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تقدیــــــــــم

ونبینا ،

محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

لیكون في إطار نظام  التعلیم عن بعد في وھذا كتاب في الثقافة والحضارة ، تم إعداده 

وكل ما كان یعلم المرءُ . المواد الأكادیمیةع نطاقُ مزایا ھذا العصر أن وسِ ومنجامعة كالكوت، 

حددت لھا جزءًا من المناھج التعلیمیة ، وبالتاليأصبح الآنَ ،من تقالیده واحتكاكھ بالمجتمع

.ولم تكن الثقافة بمعزل من ھذه التیارات. المقررةعت لھا الكتب وضِ المعالم التبربویة و

وایاھا، یتناولھا الباحثون من مختلف زَ . واضع وأھمھامإن الثقافة والحضارة من أقدم ال

جدت فیھا ومنذ القدم وُ . تتمثل في لغة الناس ودیانتھم وعاداتھم وتقالیدھم ووجھات نظرھموھيَ 

ع، كما حدثت صدمات عنیفة في بعض مراحلھا، وبقيَ الفئات في المجتمالتعددیة حسب انتماءاتِ 

.منھا ما كان أقوى وأنسبَ 

تحتل ھذه المواضع الصدارة من بین العلوم الإنسانیة وفي ظل العولمة التي نعیشھا

ومسیرة الإنسان المتحضر تتطلب الإلمام بھا والاطلاع على إیجابیاتھا وسلبیاتھا، . والاجتماعیة

بما خلفھ السابقون وعلى حذر مما سیحیط بھ من  المشاكل، فیمكن أن ون على بصیرة ـلكي یك

لیجعل الحیاة حافلة بالأفكار والأعمال البناءة  ،یطرأ علیھیتخذ المواقف المناسبة من كل شيءٍ 

.تفید الفرد  والمجتمع على حد سواء

ورة على ملامح الثقافات والحضارات عبر القرون بصوالصفحات الآتیة تسلط الضوءَ 

. وأكثرھا تراثاحضارة موجزة، كما ورد فیھا الكلام عن الھند وحضارتھا علما بأنھا أقدم البلدان 

.من معالمھا في ھذا الكتابوبما أن كیرالا ھي المحیط الثقافي الذي نعیشھ فقد تم إدراج شيءٍ 

واللهَ . وعوآمل أن یستفید منھ الطلاب فیندفعوا إلى مزید من القراءة والمطالعة في الموض

.وھو الموفق. في میزان الحسناتأدعو أن یجعل فیھ الخیر والبركة  ، ویجعلھ

جمال الدین الفاروقـــــي/د
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أصل مصطلح الثقافة
لھا جذور لاتینیة ومعناھا حراثة الأرض وزراعتھا، وظلت الكلمة )Culture(إن كلمة 

في فرنسا على على ھذا المعنى في العھد  الیوناني والروماني وحتى القرون الوسطى، ثم أطلـقِتْ 
وفي عصر النھضة صارت تدل على مفھومھا الفني والأدبي، وفي القرن السابع . الطقوس الدینیة

إنھا تنمیة العقل وغرسھ : لتیر وغیرھما، ووسّعوا في مدلولھا، وقالواعشر جاء فرنسیس بیكن وفو
ھو العمل الذي : ر الغربي توماس ھوبزقائلاـبالذوق والفھم وتزیینھ بالمعرفة،  وعـرّفھا المفك

، ظھر فیھ 1871یبذلھ الإنسان لغایة تقدمیة مادیة أو معنویة، وقد صدر لإدوارد تایلر كتابھ عام 
المركب إنھا الكلُ ‘: وھو یقولأشمل لكل المفاھیم التي تحویھا كلمة الثقافة كان وتعریف جدید، 

رف، وكل القدرات والعادات ـُ الذي یشتمل على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والع
. ’عالتي یكتسبھا الإنسان باعتباره عضوًا في المجتم

على الثقافة، وھذه الكلمة لدیھم تدل على التقدم للدلالة )Kulture(والألمانیون یطلقون كلمة 
الفكري الذي یحصل علیھ الفرد أو المجتمع بصفة عامة، وعلى ھذا صارت كلمة الثقافة معیارًا 

.للتمییز بین مراحل  التقدم البشري

وأما الإنجلیز فإنھم سلكوا فیھا من حیث تطبیقاتھا العملیة قائمین على المسائل السیاسیة 
ر الإنجلیزي المشھور آرنولد عـرّفھا بأنھا عملیة الترقي والتقدم نحو الكمال ـوالمفك. یةوالدین

.الإنساني على أساس الأفكار الفاضلة والمؤثرة التي عـرَفھا العالم عبر القرون

إنھا جھاز فعال یمكـنّ الإنسانَ من الانتقال : وقد عالجھا الفرنسیون بصورة فلسفیة وقالوا
وعلماء الآندروبولوجیا . إلى وضع أفضلَ یواكب القضایا التي یواجھھا في مختلف ظروفھ

ینظرون إلیھا من زوایا مختلفة، لأن العلم الأندوبولوجي ینطلق من مفھومي الثقافة والحضارة 
ویعرفون الثقافة سلوكا متعلما، أو أفكارًا  تشع من العقل أو . أبحاثھم ا  جوھرًا أساسیا في ویتخذھ

جھازا للدفاع عن النفس أو تجریدا من جمیع القیم والسوك أو دینا بدیلا من حیث دورھا تحسین 
.مظاھر الحیاة

یراد بذلك تأثر ، وAcculturationر وھو التثاقف ـوقد تطوّر من مفھوم الثقافة مصطلح آخ
التغییر " لاتصال والاحتكاك بینھا، وھو في حد تعبیر المفكر میلفن االثقافة بعضھا ببعض نتیجة 

الثقافـي بمختلف ظواھره حین یندمج جماعة من الناس في جماعة أخرى ویتصلون اتصالا 
لأقوي منھما،ت في المظاھر الثقافیة، فتكون الغلبة والبقاء لراوتترتب على ذلك تغیی. مباشرًا

لفاتحین والاستعمار كما حدث ذلك في اون ھذا التثاقف من أجل دخول الغزاة  وـوغالبا ما یك
.القارة الإفریقیة حین استعمرھا الغرب وفي الھند حین دخلھا الفاتحون المسلمـون
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في اللغة العربیة على ید المفكـر الكاتب cultureوقد جاء أولا مصطلح الثقافة مقابل 
إن الثقافة ھي المعارف والعلوم والآداب : وھو یقول معتمدًا على ما قال ابن خلدون. سلامة موسى

الحضارة مادة تكونوالفنون التي یتعلمھا الناس ویتثقفون بھا، والثقافة آثارھا متعلقة بالذھن، بینما 
.محسوسة في الآلات والمباني والاكتشافات

وذلك على أساس التعامل الخاص . م جدیدة في ھذا المجالوعلى مرور الأیام  انبثقت مفاھی
وما من . بھ، ومنھا الثقافة السیاسیة والثقافة الاقتصادیة والثقافة  الاستھلاكیة والثقافة الغذائیة 

.ظاھرة تنشأ في حیاة الإنسان إلا ونسبت إلى ثقافة خاصة بھا
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الحضارة ومعانیــھـــا
مقابل " الحضارة " في الربع الثاني من القرن العشرین شاع بین المفكرین مفھوم 

civilizationویعود أصل ھذه الكلمة إلى اللغة اللاتینیة حیث یستعمل أصحابھا  . في الإنجلیزیة
civetsوكلمة . لمعنى مدنیة أو ساكن المدینةcivilizationوصار . لم تصدر منھا إلا متأخرًا

.وي من المعنى ما یدور حول حیاة المدینة بما فیھا من قیم وسلوكیات ونظمیحت

نظام اجتماعي یعین الإنسان على الزیادة في إنتاجھ civilizationإن: یقول ول دیورانت
ارد الاقتصادیة ، والنظم السیاسیة والم: من أربعة عناصرcivilizationمفھومتألف یالثقافي، و

لأنھ حین . وھي تبدأ حیث ینتھي الاضطراب والقلق. ة ، ومتابعة العلوم  والفنونوالتقالید الخلقی
یأمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسھ  دوافع التطلع وعوامل الإبداع، ویتخطى إلى ما ھو 

.الجدید  والحدیث

لفظ كما ترجم آخرون إلى’ المدنیة ‘ إلى اللفظ العربي civilizationھناك من ترجم مفھوم 
وھذان المصطلحان متداخلان ومتلاحقان في المعنى، وقد یستعمل كل منھما . ’الحضارة ‘ 

لیست المدنیة الانغماس والتفنن في : وقول نابلیون الثالث یدل على ذلك، وھو یقول. مترادفا للآخر
النعیم والترف وإنما ھي الاعتناء بالنفس وتھذیبھا وحثھا على التخلق بالأخلاق المرضیة

ثم تطور مفھوم الحضارة . ة والحضارة تسیران إذ ًا في مجرى واحدنیوالمد’  . والكمالات الأدبیة
في القرن العشرین وصار جملة الظواھر الاجتماعیة ذات الطابع المادي والعلمي والفني 

. وھي تمثل المرحلة الراقیة في التطور الإنساني. الموجودة في المجتمع

فإن لھا ثلاث مراحل في أوروبا، مرحلة ما قبل الثورة الصناعیة ’ المدنیة ‘ وبالنسبة إلى 
وقد كان للثورة الصناعیة أعظم أثر في ظھور . ومرحلة الثورة الصناعیة  ومرحلة المتروبولتان

وكذلك التوسع الرأسمالي والتطور .المدن واتساعھا وأخذت أسالیب الحیاة تتجدد وتتحسن معھا
.نظام المتروبولتان في مجال المدینة، تطور بھ ع الأفكار العلمیةالتكنولوجي  وتنو

بینما لا توجد . الثقافة والحضارة والمدنیة: وتوجد في العربیة ثلاثة مفاھیم في ھذا الصدد
إن ‘ ویقول الدكتور محمد حسین ھیكل . في اللغات الأوروبیة إلا مصطلح الثقافة والحضارة

وھي القائمة في أوروبا في القرن العشرین على أساس أنھا خلاصة الحضارة العالمیة واحدة ، 
من التعسف أن تحدد الحضارة زمانا ومكانا، فھي لیست ولیدة عصر ‘ : ثم یقول. التطور البشري

من القرون، فالعصور المتباینة والقرون المتلاحقة تكاتفت في إقامة بنیان من العصور أو قرن
.’میعا في إعلاء صرح الحضارةالحضارة، فقد ساھمت الأمم ج
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:المدنیة في المنظور الإسلامي

بدأت بتأسیس أول دولة إسلامیة في  مدینة .جذور في التاریخ الإسلاميوالمدنیة لھا 
في ةجدیدة اجتماعیة اینة منذ نشأة الإسلام مثلتْ نظام حیوالمد. الرسول صلى الله علیھ وسلم

وكان لھذا النظام صلة وثیقة . ن معروفا في تاریخ الإنسانیة ـیكلموھذا النظام. الجزیرة العربیة
.الاقتصادیة التي جاء بھا الإسلامبالعلاقات الاجتماعیة 

بل .وفي العصر الحاضر یكاد كل واحد من مصطلح الثقافة والحضارة یستعمل مترادفین 
وثقافة الیوم كما سبقت الإشارة  إلیھ ثقافة موحدة إذ صار العالم كلھ صار الأول یندمج في الثاني،

التي صارت أكبر مجال للتناقس بین الدول والشعوب، كقریة واحدة، بفضل تكنولوجیا المعلومات
وخصوصا في ظل العولمة التي ظھرت في التسعینات من القرن الماضي، والتي أصبحت شاغلا 

ا في وكل ما یحدث في زاویة من العالم ینعكس فورً .ي كل القاراتأساسیا للتنظیر الثقافي ف
أقصى زوایاه الأخرى، سواءً كان في مجال الفكر والعلم  والمعاملات والمواقف السیاسیة  

وھناك وجھ  آخر  للعولمة، وھو أن نفكـر عالمیا ونتصرف .والاجتماعیة والأسرویة
للانتقال إلى آفاق الثقافة الواسعة دون أن یفوتھ شيء نسان ھذا المفھوم یمكن الإ) Glocalism(محلیا،

.من محیط  الثقافة المحلیة
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القدیمـةمراحل الثقافة
إنسان الغابة أو إنسان مِن . قطع الإنسان شوطا كبیرا في مسیرة الثقافة حتى بلغ ما علیھ الیومَ 

یدل علیھ مختلف . المعماري والفلكي والحاكم والشاعر والمھندس والقدیس والفنانإلى الكھف 
.تقع  في ثمانیة أقساملمراحل لھذه االآثار الثقافیة المراحل التي مر بھا، و

قبل المیلاد، 125000یقع تاریخھ حول سنة )Pre-Chilean(الثقافة السابقة للعھد الشیلي.1
ومعظم الأحجار الصوانیة المستخرجة من طبقات الأرض  تدل دلالة واضحة على أھل 

.وكانوا یستعملون المدیة الحجریة في حیاتھم. ذلك العصر

سنة قبل المیلاد، وقد تحسنت الأحوال في ھذه 100000الثقافة الشیلیة، یقع تاریخھا حول .2
. المرحلة أكثر مما كان من قبل

سنة قبل المیلاد، وقد تركت ھذه 75000یقع تاریخھا حول )Ache lean(افة الأشولیةالثق.3
الثقافة آثارا كثیرة في أوروبا وجرینلنده والولایات المتحدة والمكسیك وإفریقیا والشرق 

أدوات خاصة مثل المطارق والسندسات استخدمواإنھم . الأدنى والھند والصین
مما صارت ھذه المرحلة  نشیطة بالصناعة ،رماحوالكاشطات والصفائح وسنان ال

.البشریة

وآثارھا موزعة في القارات كلھا، وھي كثیرة في جنوب ) Mousterian(الثقافة الموستیریة.4
.سنة قبل المیلاد40000فرنسا، وتاریخھا یرجع إلى 

سنة قبل المیلاد، وھي أولى المراحل 25000تقع حول ) Aurignacian(الثقافة الأورجناسیة.5
وقد ظھرت الفنون فیھا، وكانوا یتقنون النحت والنقوش على . الصناعیة بعد عصور الجلید

.، ومعظمھا نقوش الإنسان البدائيالصخور

اقبل المیلاد في فرنسا وأسبانی20000ظھرت حوالي سنة ) Solutrean(الثقافة السولتریة.6
وكانوا یصنعون المثاقب والمناشیر والرماح والحراب ، كما . وتشكوسلوفاكیا وبولنده

.اتخذوا الإبر من عظام الحیوانات

وقد تطورت . قبل المیلاد12000وظھورھا حوالي سنة )Magdalenian(الثقافة المجدلیة.7
.الصناعة في ھذه الفترة وخاصة الأواني من العاج والعظام

قبل 4000الحدیث یعني حوالي عام وقد ظھرت المعادن في نھایة العصر الحجري
.المیلاد، كان النحاس أول معدن اسُتخرج من الأرض
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حضارة الشرق الأوسط وثقافتھ
والأناضول وسوریا ولبنان الشرق الأوسط عبارة عن عدد من الدول والمدن مثل  مصر

وكانت الأناضول منطقة ھامة في تلك الأیام، لأن في جبالھا .والعراق وإیران والجزیرة العربیة
.الشامخة معادن الذھب والفضة والنحاس والحدید

، وكذلك منطقة Jarmo , Hassunaوقد اكتشفت مدینتان أثریتان في شمال العراق وھما 
.انـير الثـفي فلسطین ، ویقال إن ھذه المدن كانت موجودة منذ العصر الحجJerikkoو ـجریك

وكان السكان في ھذه المدن یستخدمون  الوسائل المفیدة لتنعیم حیاتھم ، صنعوا الأواني الفخاریة 
وصنعوا تماثیل من . وبنوا البیوت من الأحجار والطابوق، كما بنوا المغارات للتخلص من الأعداء

ة والصناعة دویة، واقتصرت على الزراعبن حیاتھم ـالجماجم لیخوّفوا الأعداء وتضلیلھم ولك
.البدائیة والدفاع عن النفس

وكان . إن الحضارة الإنسانیة الحقیقیة بدأت بعد ألفي سنة من ھذه الحضارات البدائیة
-Tellظھورھا في تل حلف  Helfوقد صنع أھلھا . قبل المیلاد3700راق منذ عام ـشمال الع

وكان السكان في ھذه الفترة  . الأواني الفخاریة المزینة ، انتشرت فیما بعد في أرض الرافدین
.ینزحون إلى بلوجستان ونواحي الھند، وقد لعبوا دورًا كبیرًا في حضارة الھند أیضا

3000ـ 3500ثم ظھرت حضارة العبیدیة في أرض الرافدین وازدھرت في خلال السنوات 

وأرض الرافدین ھي المنطقة ما بین نھري الفرات ودجلة، ومن المدن القدیمة فیھا .قبل المیلاد
وكان من ملوكھا القدماء حمورابـي الذي یقال عنھ أنھ أول من وضع القانون . بابل وأورْ 

وقد . اد نسـاروكان في بابل البستان المتأرجح المشھور ، بناه الملك نبوك. الاجتماعي في الدولة
یمثل الآلھة في أعمالھم ، ولذلك كانوا یقدسونھ ورأوا عصیانھ مما یجلب سخط كانوا یرون الملكَ 

ھم و. وإلى سكان أرض الرافدین یرجع الفضل في وضع التقویم على أساس دوران القمر. الآلھة
.وعشرین ساعةاأربعالیوم أول من جعل

وقد عرفت أرض مصر بلقب .الحضارات القدیمةوكانت مصر تعتبر أرضا للثقافات و
ھبة النیل منذ القدم، لأن النیل ھو العمود الفقـري لتلك البلاد في تقدمھا المالي والاجتماعي 

قبل المیلاد، 5000ة حوالي عام دَ مَ رْ یوم ومَ ـَ وقد ظھرت  أوائل الحضارات فیھا في الف. والثقافي
قبل المیلاد 3100وحضارة الأسرة الأولى عام . المیلادقبل 4500ا والبداري حوالي عام وتاسَ 

القمـر، ومن عاداتھم أنھم یقدسون جثث الملوك أحب الآلھة إلیھموكان ،2700وبقیت حتى عام 
ذا  بنیت الأھرام ـھك. ویحتفظون بھا في ضرائح خاصة  لیعیشوا إلى الأبد كما یزعمونالفراعنة 

كانت معاصرة لحضارة المكتشفة في مصر والحضارات.ةالتي ھي في الحقیقة مقبرة الفراعن
.الھندنھرالسومریة في العراق وحضارة وادي
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المشابھة وجودیقول علماء الحفریات إن السومریین في العراق كانوا من الأصل  الھندي ب
نزلوا من المناطق الجبلیة الھندیة فیما یلي بلوجستان ، واستولوا على ھمأنومن الممكن،بینھم

ن القول بأن سكان بلوجستان وأفغانستان ومكران كانوا كلھم من ـوعلى ھذا یمك. أرض الرافدین
لأنھما أرض . كما أن ھناك وجوه الشبھ بین وادي نھر الھند ووادي أرض الرافدین. أصل واحد

. تقع جنوب أرض الرافدینوسومیریا .سھلة وخصبة

وتمثل الھند ومصر حضارتین قدیمتین أثرتا في الحضارة العالمیة، وإن قصة ھاتین 
النیل والغنج اللذین لمسا شغاف قلوب المواطنین في :نھرین العظیمینالالحضارتین ھي قصة 

.الدولتین
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دور الخــط في الثقـافــة
لأن . بارز في تعیین نوعیة الثقافة البشریة  القدیمة وحضارتھاوكان للخط والكتابة دور 

وقد نشأ الخط أولا .الخط  المتطور في مختلف مراحل العصور القدیمة  یتمثل فیھ مسیرة ثقافتھم
cuneiformكیوني فوم ‘ وتطور في عھدھم خط خاص یعرف باسم . في ثقافة سكان الرافدین

ن أن نرتب تطور الخط والكتابةـویمك.  وھي تشمل رسوما ورموزًا  للدلالة على الأشیاء المختلفة
:كما یلـيعلى مرور الأیام 

 قبل المیلاد30000ظھرت رسوم الكھوف حوالي سنة.

 بدأت طریقة وضع العلامة في عظام الحیوانات دلالة على المعاني، وذلك في
.قبل المیلاد20000ـ 6500الفترة ما بین 

 قبل المیلاد3000ـ 3500ظھرت الرسوم في سومیریا فیما بین سنة.

قبل 3000حوالي سنة في ھیاكلھا ومبانیھا التذكاریة ظھرت الرسوم في مصر
.المیلاد

 في أرض الرافدین، وصاروا یستعملون المسمارللكتابة ظھورخط  كیوني فوم
.قبل المیلاد2800وھذا  حوالي سنة . بھذه الطریقة

 2500ظھرت علامات الكتابة لدي أھل السند كما یدل علیھ آثار ھاربا حوالي سنة

.م .ق

 المعروف بـ ظھر في جزیرة كیترا الكتابة بصورة متقدمةMinoan حوالي سنة
.قبل المیلاد2000

 قبل المیلاد2000كما ظھرت في الصین كتابتھم الخاصة  حوالي سنة.

 قبل المیلاد1400ظھرت في أوغاریت  الحروف الأبجدیة حوالي سنة.

یعُتقد أن و. قام الفینقیون بنقل أبجدیتھم حتى وصلوا بھ إلى سواحل البحر المتوسط
.قبل المیلاد900ـ 1100ھذا ما بین 

رموزًا  خط متطور یشمل  في الیونان ظھرقبل المیلاد800حوالي سنة و
.للأصوات
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وثقافتھادیمـــةالھند الق
:كانت الھند مقسمة إلى ثلاثة أقالیم

وفي محاذاة نھر الجنجا والشمال . الھند الشمالیة، الھضاب الشرقیة والغربیة، والسھول الجنوبیة
. ومنھا ینبع نھر جنجا. الشرقي تقع سلسلة جبال الھمالایا، وھي أعظم سلسلة جبلیة في العالم

د بین روسیا والھند ، ومن الطرف الجنوبي الشمالي إلى كشمیر ، وتمتد ھمالایا شمالا إلى الحدو
ومنھا أیضا ینبع نھر السند، وفي الصیف حینما یذوب الثلوج في ھمالایا تحدث فیضانات في ھذه 

.جیلم وسناب وبیاس: ومن الأنھار الرافدة لنھر جنجا. الأنھار

قبل المیلاد مجھولا تماما حتى أوائل القرن العشرین، حیث 1800كان تاریخ الھند قبل عام 
وظھر أول كتاب في نتائج الحفریات في لندن عام . 1922بدأت الحفریات في وادي السند عام 

. وتتابعت الحفریات والدراسات  بعد ذلك . ، وعنوانھ موھن جادارو وحضارة نھر الھند1932
وحقق العلماء أن للھند دورًا بارزًا في .’قبل التارخالھند   فیما ‘ ظھر كتاب 1950وفي عام 

وھي تلتقي في ھذه الحضارة مع أقدم الحضارات في الشرق والغرب مثل .الحضارة البشریة
قبل 3200الحضارة السومریة في أرض الرافدین والحضارة الفرعونیة في مصر خلال عام 

.المیلاد

:الحضارات  القدیمة في الھند

موھن جادارو، : ر تم اكتشاف مدینتین في وادي نھر الھندـال الحفونتیجة لأعم
ومدینة آخرى في وادي نھر راوي ـ النھر الرافد لنھر الھند، واسمھا chanhudaroوشانھودارو

اتحضاربینوكانت ھناك مشابھات كثیرة . ھاربا ، والثالثة بعیدة منھما بمسافة أربعمائة میل
. وبسبب قلة الأمطار في  ھذه المناطق استخدموا أسالیب أخرى لري أراضي الزراعة. ھذه المدن

وقد استخدموا الأسلحة والأواني الفخاریة . وكذلك كانت صناعتھم ونحتھم وھندسة مبانیھم
ن ـوكانت المبانى في موھ. ومعظمھا شبیھ بما اكتشف في أرض الرافدین. والأدوات والحلي

شیدت كذلك في الأماكن المرتفعة وعلى الجبال بأسالیب ، بل ول فقطـتبـنَ  في السھجادارو لم
وقد بلغوا من الحضارة أرقى الدرجات قیاسا إلى تلك المرحلة . التكنولوجیا المتوفرة وقتئـذ ٍ

روفھم أشبھ بالطغراء، ـوكانت ح. steatiteوقد كانوا یستعملون أحجارًا ناعمة للكتابة .البدائیة
وكانت شؤون التنظیم والإدارة محكمة متقنـة .في صفائح النحاسعسجلوا بھا الأحداث والوقائ

وحیاتھم  . والشوارع والطرق كانت مرصفة، والمباني كلھا مبنیة بما یناسب خصوصیات البیئة
.في الجملة كانت  ألیفـة بالبئیة
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:والملابسالمواصلات والتجارة

وقد نشطت التصدیر والاستیراد بین . ن جادارو وھارباـتقدمت التجارة في ثقافة موھ
ومن أقاصي المدن مثل غذائیة تؤتى من الأماكن الساحلیةوكانت المواد ال. القبائل المختلفة

تان، وكذلك اصطادوا الأصداف من البحر، وأتوا بالأحجار الكریمة من جسولراجبوتانا وب
وقد . یلاجیري معروفة في ذلك العھد بمعادنھاكجـرات والصین وبورما ومدراس، وكانت جبال ن

.نھر الھند آثار الأواني المستعملة في أرض الرافدین شواطئعثر في

وأما وسائل النقل فإنھم استخدموا العربات ذات العجلات الثلاث والأربع ، وھذه العجلات 
وكذلك استخدموا الخشبیة الصلبة شبیھة بما وجد في أرض الرافدین تسوقھا الخیول والثور، 

تلبس النساء  الأسوار . وأما الملابس فكانت مزینة للغایة. السفن العادیة لرحلات البحار
ن یربطن الشعر بمندیل فیھ شرائط ذھبیة ، ـُ وك،المصنوعة من الفخار اللامع ومن الأصداف

انت وكانوا یستعملون الأدوات المنزلیة الراقیة ، وك. وھي أیضا توجد في أرض الرافدین
.ومجصصة ، وبیوتھم ذات غرف كثیرة وحمامات وآبارعماراتھم مبلطة

:مراسیم الدفن

وكانت ھذه . وجدت آثار عدیدة في مقابر ھاربا  تدل على مراسیم الدفن عند الھنود القدامى
ون فیھا الجثث مع ـر الطویلة العریضة ویضعـرون الحفـكانوا یحف. المراسیم غریبة وبدائیة

الأدوات الشخصیة من الملابس والزینة ، وھذا یدل على أنھم كانوا یؤمنون بحیاة أخرى بعد 
وضع الجثث لاستخدمتكما عثر على الغرف الحجریة في منطقة تارو ، وجرة كبیرة . الموت

.فیھا فرادي أو جماعیة
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حضارة وادي نھر الھند والتقالید الھندیة
عبردي نھر الھند ھي الأساس القوي والعامل الھام لتكییف الحیاة الھندیة حضارة وا

وھذه الحضارة كانت تنمو وتزدھر حتى تجلت في حضارة الھند الآریة وما بعدھا . القرون
عن طریق قبل المیلاد1500وقد دخل الآریون الھند عام . وانتقلت روحھا إلى طبیعة الھنود 

تطلق على الشرفاء، وھذا یدل على أنھم ’  الآري‘ فكلمة .حاملین معھم آلھتھم ودیانتھمبنجاب، 
ـ وھم الدرافدیون ـ السكان الأصلیین ھذه المناطق الآسیویة شرفاءَ، وأنفسھم منذ قدومھم إلىرأوا

وأخذوا من ھاوحاولوا التخلص من آثارھم الدینیة ، إلا أنھم تأثروا بھم  حاربوولذلك . فیھا أراذلَ 
وتركت دیانة وادي نھر . ا من آلھنتھم في عقائدھم الدینیةحضارة وادي نھر الھند وأدخلوا كثیرً 

الھند وثقافتھا تولدت من اختلاط ةوحضار. الھند وحضارتھ آثارا بعیدة المدى في الدیانة الآریة
:ومن أبرز الفیدات)تالفیدا(في الكتب المقدسةینالآریت أخباروقد ورد. الآریین بالدرافدیین

.سفر رج وھو معرفة ترانیم الثناء.1

.سفر ساما ، وھو معرفة الأنغام.2

.سفر یاجـور، وھو معرفة الصیغ الخاصة بالقرابین.3

.سفر أتارفا وھو معرفة الطلسمات والرقیة.4

ولم تنشأ في ھذه الفترة في مناطقھم . وكان الآریون على حیاتھم القرویة تقریبا ألف سنة
وھم حین استولوا على وادي نھر الھند حاولوا . موھن جاداروطراز عمارات أو مدن على 

الانتقال إلى الجبال والأودیة في جبال ھمالیا وسھول جنجا وجمنا الممتدة من ولایة أوتار بردیش 
ومن ھذا القبیل . الغابات فاستطاعوا إنشاء المدنموا مناطقَ وبعد جھود مضنیة اقتحَ . ھارإلى بی

Kosalaدا غـَ مدینة كوسالا وم , Magada. َكانت قریبة إلى ا فیما بعد شھرة كبیرة ، إذ دَ غونالت م
ویقدمونھا م یكن الأریون نباتیین، وكانوا یأكلون لحوم الأبقار  والثیرانلو.مقر الدیانة البوذیة

ولكن لما ظھر الدیانة الجینیة وحرموا ذبح الحیوانات ، أثر ذلك كثیرا في دین . قربانا للآلھة
.الآریین وامتنعوا عن لحوم الحیوانات  وصاروا یقدسون الأبقار كآلھة

. قبل المیلاد2000ـ 1000العھد الفیدي وھو ما بین عام  : الھند القدیمة مقسمة إلى عھدین
وكان عدد الأساطیر الدینیة القدیمة ثمانیة .قبل المیلاد1000ـ 500طولة وھو ما بین وعھد الب

بجانب ھذا یوجد . تم تألیفھا مركزة على أخبار الآلھة الثلاث، وھم البرمھا وشیوان وفیشنو. عشر
، 108وعدد الأوبانشات یبلغ . التي تعتبر مصادر الفكر الإلھي الھندي القدیمأسفار الأوبانیشات

.إلا أن المشھور منھا عشرة
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:                                                                 الطبقات الأربع

كان من نتیجة وجود الملوك الكثیر من ذوي السلطات الواسعة أن تغیر نظام الحیاة  في 
وھم رجال الدین،، وقد كان ھناك أربع طبقات مشھورة،  البراھمة. المجتمع الھندي القدیم

ولكل . )القن( وھم طبقة عبید الأرض وشودراروھم طبقة الشعبوویشار،وھم النبلاءوكشتریا
فھم كشتریا أمامنھم وظائف خاصة بھم،  البراھمة ذوو طبقة عالیة، كان ینُظر إلیھم كأنھم آلھة، و

ـ وھم یوانات ، كما قام شودراروتربیة الحوالزراعة، وأما ویشار فتناولوا التجارة طبقة المقاتلین 
.بالمھن الحقیرة  مثل غسل  الملابس وتنظیف الجلود والكناسةالمنبوذون ـ 

قبل 2000الذي ألف في عام ’ قوانین مانو‘ وقد نصت  الشریعة الھندوكیة في كتاب 
وجب ھذه وبم.ثابتة لھذه الطبقات بحیث كان من المستحیل أن یستقل عنھا، على تعلیمات المیلاد

التعلیمات ینبغي أن یعیش الكل في إطار جماعتھم، ولم یكن في مقدور أحد أن یأكل أو یشرب أو 
.یتزوج من طائفة أخرى

:ملحمة راماینا ومھابھارتا

سكریتیة نإن راماینا ومھابھارتا من أعظم الأساطیر الھندیة القدیمة، وكلاھما في اللغة الس
ملحمة راماینا ویصور. ونظام الحیاة الاجتماعیة في ذلك العھد، یمثلان تطور الفكر الإنساني 

ویعرف راماینا باسم .الأحداث التاریخیة التى وقعت بین القرن الثاني عشر والعاشر قبل المیلاد
وأما . وفیھ  سبعة مقطعات. عتقدي كما یُ المیكِ ألفھ وَ ) الأشعار الأولى مجموعة(كاویم آديَ 

ن ھذا السفر العظیم إویقال ). نشودةأ(ائة وخمسة وعشرین ألف شلوكا مھابھارتا  فیحتوي على م
وقد ترجم السید دارا شكوه بغوات . وكتاب بغوات غیتا جزء من مھابھارتا. ألف بعد تألیف راماینا

لسید غوردیا سنغ اوالدكتور شیوراج تشودھري، كما ترجمھ  إلى العربیةغیتا إلى الفارسیة
.مجذوب 
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الأدیان القدیمـــــة في الھند
التي نفوسیةـمنھا الدیانة الك. إن ثقافة العالم  القدیمة متصلة تماما بتعلیم الأدیان المختلفة

قبل المیلاد، والتي كانت تدعو إلى الحفاظ على 551ـ 479ونفوسیوس ما بین الفترة ـأسسھا ك
ومنھا الدیانة التاوسیة التي ظھرت في القرن الرابع قبل . ستھا صبغة دستوریةبالتقالید القدیمة وأل

وفي السیاق الھندي یجدر بنا الإشارة . المیلاد على ید شوانغ تزو، وكانت مجرد  دعوة صوفیة 
:إلى اثنین منھا

:الدیانة الجینیة

التفرقة الطبقیة بین عقیدة التناسخ التي جاءت لإیجاد لفعل ردِ ـظھرت الدیانة الجینیة ك
قریة قبل المیلاد في 540المولود خلال عام ’ ا مھاویرَ ‘المعروف باسم نشئھا فاردامانا مُ . الناس

وھو أصلا من الآریین ، إلا أنھ ثار على العقیدة الكھنوتیة وأبطل مزاعم الكھنة في كوندلا، 
سنة في عزلة عن الناس ومارس ریاضیات شاقة حتى وصل إلى اثنتي عشرةالروح، واعتكف 

بدأ یدعو الناس إلیھا 42وفي عمره . العقیدة بتحرر الروح من قیود الجسم ودوران التناسخ
وشكل جماعة لأنصاره باسم . وأصبح مقدسا وصاحب رسالة جدیدة في إطار الدین الھندوكي

ناھا التغلب على الشھوات والرغبات الجامحة ، مقتبسة من كلمة جینا ومعJainismالجینیة 
:ومن أھم مبادئھم. وعاش ھو حیاة بسیطة فقیرة لیكون قدوة للآخرین. وقھرھا

ـ فرض الریاضیات الروحیة والجسمیة القاسیة للتغلب على الطموحات الجامحة والشھوات 1
.لتأمل في ذات اللهلالغاویة، واتبعوا طریقا خاصا 

سین ورجال الدین تجنب الحیاة الزوجیة ، لأنھا یالمنكرات والفواحش، وفرضوا للقدـ تحریم كل 2
.ول دون الوصول إلى السعادة الأبدیةفي زعمھم تحُ 

ـ  ممارسة حیاة بسیطة زاھدة  بلا إسراف ولا تبذیر، وطلب المعالي في الحیاة والقیام بالأعمال 3
.التي تتطلبھا

وم وذبح الحیوانات ، وذلك رفقا بھا وابتعادا عما یجلب القسوة ـ الامتناع الدائم عن أكل اللح4
.والوحشیة في الحیاة

ولم یشكل الجینیون إلا ربع ملیون تقریبا  من سكان الھند ، لأن الكثیر منھم تركوا ھذا 
، وصاروا من كبار ملاك ، وآثروا حیاة التنعم والرخاءالتعالیم والریاضیات الشاقةالدین بسبب

.بومبايالآن في ، وأكبر تجمعھمالأرض



School of Distance Education

Culture and Civilization Page 19

:الدیانة البوذیة
اوعلى ھذا یكون معاصرً . 480قبل المیلاد، وتوفي عام 560أغلب الظن أن بوذا ولد عام 

. بولایة بیھار، في عائلة آریةوكان مولده في وادي الھمالایا. لفردامانا منشئ الدیانة الجینیة
وما . وعاش بوذا عیشة أبناء الملوك في البذخ والرخاء. كان  ملكا في المنطقةشوھدودنان،ووالده

ا بآلام الناس إن بلغ   العشرین من عمره  حتى راوتھ فكرة الزھد والتقشف ، وذلك شعورً 
وترك القصر وتوجھ إلى غابة الھمالایا، وھام فیھا ،وأشقائھم ولا سیما طبقة الفقراء والمنبوذین

ولاحت لھ أضواء كاشفة، ثم رجع إلى القریة وقد . ا إلھیا كما یزعم بعد ست سنواتمدة ونال نورً 
.انشرح صدره وثبت قلبھ واطمأنت نفسھ، إلا أنھ صار ھیكل عظام بشدة المعاناة والریاضیات 

وقد اتخذ طریقة تجمع بین وحدة الوجود والیوجیة والبھاكتیة، ومارس الریاضیات وقال بنفي 
.وھو كساء یلف بھ الجسد كلھ،واتخذ لباس الیوجیین. نانیةالذات وقتل الأ

بل فسره بتعریف . ونفي الذات عنده لم یكن لمعنى قطع الصلة بالدنیا والعودة إلى الغابات
محرك، وذلك أن السبب الرئیس لآلام الناس وأسقامھم  ھو تزاحم الآمال والرغبات والشھوات 

ا على  السیطرة علیھا لكي یعیش سعید ادرً قغي أن یكون المرء وینب. التي یحتضنھا الإنسان دائما
.الحال ومطمئن البال

:المبادئ الأساسیة
:وھيوقد أعلن أربعة أمور تعتبر محور تعالیمھ

التغلب على ھذه الآلام :ثانیا . ن المرء في حالة عدم تحقیق آمالھ یحیط بھ الآلام والأسقامإ:أولا
: رابعا.الحق لیس شیئا إلا إنكار الذات ونفیھ مطلقا:ثالثا.الحق والحقیقةیتطلب البحث الدائم عن 

واعتقد بوذا أن عقیدة التناسخ .الالتزام بالطرق الموصلة إلیھ ، وذلك باكتساب الأخلاق الكریمة
وصارت دعوتھ ثورة على الكھنوتیة . ھي أم الخبائث ومصدر كل المشاكل، ولذلك حاربھا بشدة

ودعا إلى تجنب جمیع الطقوس والقرابین في المعابد الھندوكیة، والاھتمام بتنقیة الروح الآریة،  
وقد أباح أكل لحوم الحیوانات، ومنع الخمور والقمار واستعمال الكمالیات . وتھذیب النفس 

.ومصاحبة الأشرار

حیاة ویقال إن بوذا حین نفي التناسخ رأى أن الروح في حالة برودة بعد الموت، حیث لا
وھذه . ولا فناءَ وفي نفس الوقت لا عدمَ . ولا عقابَ ، ولا ثوابَ ولا نشورَ ، ولا بعثَ ولا موتَ 

وقد قام أصحابھ بعد وفاتھ باتخاذ تعدیلات في تعالیمھ، وقد . ’نیرفانا‘ بـ العقیدة تسمى في تعالیمھم 
. واسعا بین الھنادكةغلا بعضھم وقالوا إن فیشنو حل وتجسد في بوذا، ونالت ھذه الدعوة قبولا

وعلى مرور الزمن وبعد عصر الإمبراطور أشوكا زاد عدد الغالین فیھم ، ورفعوه إلى درجة 
، ولكن الجماعة المعتدلة منھم  نفوا عنھ Mahayanaواشتھر ھؤلاء باسم المھایانا ، رب العالمین

بوذا المنصوصة في اللغة وتمسكوا بتعالیم . الألوھیة وقالوا إنھ مجرد بشر جاء لھدایة الناس
.Hinayanaوتسمى ھؤلاء ھینایانا . البالیة
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دور الإمبراطور أشوكا في نشر البوذیة

دا، وقد قام بتوحید غـَ بتا الذي أسس إمبراطوریتھ في مجندر غوالإمبراطور أشوكا حفید  
التي من شأنھا أنحاء الھند ، واستمرت جھوده في عھد ابنھ بندوسارا، واتخذ العلاقات مع الیونان

أقام في الھند مدة طویلة یدرس أھلھا العلوم وأن وفد على بلاطھ السفیر الیوناني میغسطنیس
.أروع سجل  تاریخي للھندوقتئذسجلقد و.والفلسفة 

والإمبراطور أشوكا سلك مسلك والده وجده في الحكم والإدارة واستطاع إنشاءَ 
وقام بفتوحات كثیرة وضم . إمبراطوریة ممتدة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال

وكانت نھایة ھذه الفتوحات في كلنغا حیث نشب القتال وقتل فیھ . البلاد المجاورة إلى إمبراطوریتھ
عشرات الآلاف، مما جعل أشوكا یندم على سوء عملھ وفساد نیتھ، وأقسم أنھ لن یحارب أحدا 

ونالت البوذیة . وآمن بالسلام ونشره في أنحاء العالمكفارة لسوء صنیعھ،أبدا، واعتنق البوذیة
وبلغ من اھتمامھ بھذا الدین أن حفر تعالیمھ على . ا واسعا في أیامھ إذ جعلھا الدین الرسميرواجً 

.لھند القدیمةوالبوذیة ھي أول دین حظي بالاھتمام الملكي في ا. أعمدة الصخور ونصبھا في البلاد

إن الملك أشوكا لم یكن داعیا إلى البوذیة فحسب، بل قام مجددا لھا، إنھ قدم البوذیة في 
وجھ مشرق یحببھ إلى الناس، وكانت البوذیة منذ عصر مؤسسھا بوذا إلى عصر أشوكا دینا سلبیا 

ة، مع أن بوذا لم یتشاءم الناس منھا، لأنھا كانت تدعو إلى الزھد المفرط وممارسة الحیاة الیوجی
المتمثلة ’ دھرما ‘ وقد دعا أشوكا الناس إلى روح ھذا الدین ونقطتھ الأساسیة، وھي . یأمر بذلك

في الأعمال الحسنة مثل السماحة والكرم والصدق والأمانة وتجنب المعاصي والرذائل والإساءة 
.ولذلك نراھم یتسامحون مع الأدیان الآخرى. إلى الآخرین

م والمحبة الذي دعا إلیھ الإمبراطور أشوكا یظل یبقي في الثقافة الھندیة، حیث ومبدأ السلا
واعترفت بھا رسمیا، وھي لوحة فیھا ثلاثة أسود ذات رموز لوحات أشوكا المستقلةاتخذت الھند

. شوارب خشنة ، وتحتھا ثور وضعھا أشوكا على أعمدة من الصخور

أرسل لنشر البوذیة كما سَنكا مِترا إلى سیلانابنھ ماھیندرا وابنتھ وقد أرسل أشوكا 
وتوافد علیھ سفراء الدول الأخرى من سوریا والإسكندریة المبشرین إلى الصین والیونان، 

وأقام مؤتمر البوذیین في بادلي بوترا، وأنطاكیة ، واستغل ھذه العلاقات لنشر الدعوة البوذیة،
.البوذیةحتى عُـرف في التاریخ بلقب قسطنطین الدیانة 
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الحركة الوطنیـة في الھنـــد
قویت الأعمال السیاسیة والنزعة الوطنیة في البلاد حتى أدت إلى استقلال 1857بعد ثورة 

والوطنیة تتمثل في حب الوطن والتضامن  في وحدة البلاد والاتحاد بین المسلمین . الھند
وكان الھندیون وقتئذ أشد سخطا على الإنجلیز وأكثر . ة، مما صار جزءًا من ثقافتھم كوالھناد

بتوحید أرجاء الھند ، ونشأ من ذلك شعور الھنود بأنھم أمة الإنجلیزقاموقد . كراھة لسیاستھم 
وسائل الإعلام الحدیثة والصحف والمجلات انتشارواحدة، كما أن التعلیم العصري الغربي، و

دخلت الوطنیة مرحلة 1885وبتأسیس حزب المؤتمر الوطني الھندي عام . ذه النزعاتساندت ھ
:وھناك حوادث ھامة  دفعت عجلتھا إلى الأمام ومنھا. جدیدة

:حادثة جالیان والا باغ

حاول الإنجلیز تضییق القوانین على المواطنین، وثار الفلاح في بنغال، وتلتھ حركات 
عددا من 1919نین في كل القرى والمدن، وقد حبس الإنجلیز عام مماثلة وقویت ثورات المواط

وأعلن الزعماء .  ستیا بال والسید سیف الدین بھدف قمع الثورات/ د: زعماء حزب المؤتمرمثل
إضرابا عاما احتجاجا على حبسھم ، وفي المظاھرات المنعقدة بھذا الصدد، أطلق الإنجلیز 

.  ا صار موقف الحكام الإنجلیز أشد حرجا وخطرًاالرصاص وقتل عشرات من المواطنین مم
عقد الزعماء اجتماعا حضره 1919أبریل عام 13واشتدت موجات الاحتجاج في كل مكان، وفي 

رة، وكان ذلك في میدان جالیان والا ـحشد كبیر من الناس للاحتجاج على سیاسة الإنجلیز الماك
بالأبنیة ولیس لھ إلا مدخل واحد، جاء إلیھ وھذا الموقع محاط. باغ بمدینة أمرتسر في بنجاب

وأطلق علیھم الرصاص  ، وقتل الآلاف وأصیب وابةالقائد الإنجلیزي جنرال دایر وأغلق   الب
.وأعلن الإنجلیز الحكم العرفي في ولایة بنجاب. أضعافھم بجروح بالغة

:حركة الخلافة
فة خاصة واتھموا بالثورة ، صدر تقریر رولت وھوجم فیھ المسلمون  بص1918في سنة 

وقد دعا المسلمون سامي سْردَھاندا زعیم . وصار ھذا سببا لاتحاد المسلمین والھنادكة في البلاد
حركة آریا سماج  لخطبة في المسجد الجامع بدلھي، وكذلك تم تسلیم مفاتیح معبد السیخ بأمرتسر 

نزعة الوطنیة بین المسلمین في وتقمصت ال. كیجلو وكان زعیم المسلمین وقتئذ/ إلى الدكتور
حركة الخلافة التي تزعمھا محمد على الجوھر وأخوه مولانا شوكت علي ومولانا أبو الكلام 

انعقد مؤتمر حركة الخلافة في إلھ آباد واتخذوا قرار عدم التعاون مع 1920وفي عام . آزاد
ورحب بھذا القرار . نجلیزيالإنجلیز، وطالبوا من المسلمین عدم المشاركة في خدمات الجیش الإ

ي تضامن المسلمین قوّ سیا غاندي وتلاكان إیمانا منھم أنھكبار زعماء حركة الوطنیة مثل مھتم
.والھنادكة
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:حركة ارحلوا عن الھند

تم إعلان العصیان المدني، وذلك لإرھاق الإنجلیز وكبتھم أمام القوة 1929وفي عام 
طول البلاد،  ولم والفتن ومقاطعة المنتوجات الخارجیةبُ اوقد عم الإضر. الجماعیة الھندیة

یتخلف العلماء المسلمون عن حركة العصیان المدني ، وقد انتقم منھم الحكام الإنجلیز بحبس 
1942وفي عام . زعمائھم أمثال مولانا أحمد سعید الدھلوي ومولانا حبیب الرحمن اللدھیانوي

، وأیدّھا مولانا احمد سعید ’ ارحلوا عن الھند‘صدر قرار حزب المؤتمر الوطني لحركة  
.الدھلوي

كان زعماء الھند فئتین ، فئة رأوا اللجوء إلى القوة والأسلحة لمطاردة 1857وبعد ثورة 
الإنجلیز وعلى رأسھم سوبھاش جندرا بوش، وفئة اعتمدوا على طرق السلم واللاعنف، وفي 

وھؤلاء الزعماء الثلاثة لھم حضور . وھرلال نھروطلیعتھم  مھاتما غاندي وأبو الكلام آزاد وج
.فعلي في بناء الھند المستقلة وغرس ثقافتھا

:مھاتما غاندي

، كان  ینتمي إلى  المذھب 1869اسمھ الكامل  موھن داس كارام شاند غاندي ولد عام 
لندن لدراسة بعد دراساتھ في الھند سافر إلى).  أھمسا( الجانتي الذین یتمسكون بمبدأ اللا عنف 

القانون، وفي خلال إقامتھ ھناك قرأ ثمانین كتابا عن المسیحیة، وأخذ بمبدإ الإنجیل في رد الشر 
وبعد قلیل نال دعوة من إفریقیا الجنوبیة ، . وعاد إلى الھند ومارس المحاماة في بمباي. بالخیر

التمییز العنصري منفوجد الناس یعانون .وعمل ھناك مستشارًا قانونیا لإحدى الشركات
للدفاع عن حقوق الناس ونشر المكثفةر ھناك  عشرین عاما ، بذل فیھ جھوده ـوالطبقي، فاستق

. دعمًا لنشاطاتھIndian Opinion’الرأي العام الھندي‘مبادئ الحق والمساواة ، وأصدر صحیفة 
إفریقیا ھي مزرعتھ وكانت .   كسْ الذي كتبھ جون رَ Unto This Lastا بكتابوقد تأثر كثیرً 

أسس دیرًا على شاطئ 1915وبعد الرجوع إلى الھند عام . أفكاره ونشاطھغرس الأولى ل
.سبارماتي، وكان كوبال كرشنا كوكلي ھو مرشده السیاسي

:أفكاره وأعمالھ

من مسیرة حركة الاستقلال تعرف بفترة غاندي ، وذلك بشدة 1947-1919والفترة ما بین
قد لا ‘  :لسیاسیة بین المجتمع الھندي حتى قال عنھ آلبرت أینستین معجبا بشخصیتھتأثیر مواقفھ ا

ؤمن الأجیال القادمة أن رجلا مثل غائدي قد عاش فوق الأرض بھذه السسذاجة والبساطة  ت
.’المؤثرة
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، ومحوره 1906حین كان یعمل في إفریقیا عام ) ستیا غراھا ( وقد أخذ بمبدأ الاعتصام
، بل وأكثر من ذلك لا یقوم بھ إلا الجبان والضعیف عنف، وھو في رأیھ لیس شعار الحق واللا

1908وقد أصدر عام . إن حَیاتيِ ھيَ نفسَھا رسالتيِ: الحزم والعزم، وكان یعلن دائمامن أوتيَ 

اء بینَ فیھ أفكاره لبناء وطن مستقل، وكان أھم أھدافھ بن) ھند سوراج( الحكمُ الذاتيُ للھندِ ‘كتابھ
كما قدم فكرتھ عن  . الھند المستقلة معتمدا على الاكتفاء الذاتي المنطلق من الاقتصاد الریفي 

سَرْووُدَھیاَ، والمقصود منھا تقدم المجتمع بكل أفرادھا ، وطریقھ المساواة الاقتصادیة ونظام الحكم 
.اللا مركزي

محلیا ولا الأثوابَ بھوقد انتصر غاندي على قوى الاستعمار بمجرد   مغزلھ ونسجَ 
بد المستعمرین ویلحقھم خسارة فادحة، ـتستورد من الخارج ، وبھذه الطریقة أراد غاندي أن یك

وسرعان ما تحولت ھذه الجھود إلى حركة نضالیة سلیمة . وأن یقاطع الدول الغربیة اقتصادیا
فـرّقْ ‘خالیة من العنف والعدوان لإبداء كراھیة الھنود نحو الإنجلیز الذین كانوا یحكمون بسیاسة  

. ’تــسُدْ 

م وقاسى الھموم والغموم دون إلحاق أي ضرر وقد تجشم غاندي جمیع المتاعب والآلا
وكان لسیاستھ دور رائد في التوجیھ . أراد أن یفتح قلوب الأعداء ببسمات الحب والود. بأعدائھ

الثقافي في الھند، وھو رغم انتمائھ إلى الھندوسیة إلا أنھ دائما یعترف بشرف الثقافة الھندیة 
أود أن تھب ریاح كل ‘: ة والسیخیة ومن غیرھا، وقال المقتبسة من الثقافة الإسلامیة والھندوسی

وقد أكرمتھ الحكومة .’الثقافات حول بیتي ، ولكنني لا أحب أن تعوقني في مسیرتي إلى الأمام
، ولكنھ رده إلیھم احتجاجا على عدوانھم في جالیان والا 1915الإنجلیزیة  بلقب قیصر الھندعام 

.عاغ

الفقراء والمتخلفین في الھند ، وقام مقاما لا ھوادة فیھ فیما وكان غاندي أول من ساند طبقة
أنا أكـرّس حیاتي لھند لا یوجد فیھا : یتعلق برفع مستوى المنبوذین ومكانة المرأة وكان دائما یھتف

التمییز العنصري بین العلیا والسفلى، ویكون جل اھتمامھا بالفقراء المتخلفین والمنبوذین الذین لا 
وقد زار كیرالا أربع مرات، الأول . ’حتى یحسوا بأنفسھم أن ھذا الوطنَ وطنھمعائل لھم، 

. ،  وبعد عشر سنوات جاء لجمع التبرعات لصالح المنبوذین1924م بمناسبة حركة الخلافة عا
وفي نفس . لنشر أفكارهYoung Indiaأصدر أسوعیة إنجلیزیة باسم الھند الفتاةْ 1924عاموفي 

، بمناسبة الذكرى المئوي لمیلاده 1969وفي عام . رئیسا لحزب المؤتمر الوطنيالعام تم اختیاره 
روح الخدمة خلـقلNSSحكومة الھند حركة طلابیة ، وھي مشروع  الخدمة الوطنیةتأنشأ

.والأعمال الإنسانیة في قلوب الشباب
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:غاندي في الأدب العربي

شخصیة غاندي في الأدب العربي الحدیث ، ووصفھ أحمد شوقي كمنقذٍ من توقد انعكس
الاحتلال البریطاني، وكلما زار جوھرلال نھرو وغاندي مصر كان أھلھا یستقبلونھما ھاتفین بھم 
رسول السلام والأمن، وقد بلغ من احترامھم بنھرو وغاندي أن سمَوا أطفالھم باسم نھرو أو 

وقد تأثر بھ أنور السادات ، رئیس مصر السابق . ’ الحب والسلام‘ رو غاندي، ویقولون معني نھ
حین كان یمر غاندي بمصر إلى لندن  1931أیضا،  واستولت صورتھ على وجدانھ، وفي عام 

للمشاركة في مؤتمر المائدة المستدیرة ، خلع أنور السادات ملابسھ ولبس مجرد إزار اقتداءً 
. بغاندي واحتراما بھ

عبد الطاھر النحیلي، وأبو بثینة، ومحمد أحمد أبو : الذین أثنوا على  غانديالعربشعراءومن ال
.ومحمود بیرم . عافیة

:جوھرلال نھرو
تمیزت شخصیتھ . ھو أحد أعلام الوطنیة والسیاسة وأول رئیس الوزراء في الھند المستقلة

الذي كان یتمتع بشخصیة بأوصاف لا یوجد في غیره آنذاك، ورثھا عن والده موتلال نھرو 
متمیزة ، وقد اكتسب تجربتھ حین كان یعمل في المؤتمر الوطني الھندي ، وإلیھ یرجع الفضل في 

وكان زعیما . 1942اتخاذ قرار حركة ارْحَلـوُا عن الھندِ في اجتماع المؤتمر في بومباي عام 
نھرو تحدیات  وقد واجھَ . دثوریا في ذلك الوقت، تم تحول إلى زعیم استراتیجي حین تحررت البلا

عنیفة أیام حكمھ، ومن أھمھا قضایا المھاجرین من باكستان ومشاكل تأھلیھم في الھند، إلا أنھ 
بحسن تصرفھ وذكائھ حل تلك المشاكل المعضلة، كما أنھ ساھم في تشكیل التدستور الھندي، وقد 

ظھر في حیز الوجود بإرشاداتھ القیمة 

ى نظام العلمانیة ویحلم دائما دولة اشتراكیة تقوم على العلمانیة وكان كثیر الاعتماد عل
خطط التنمیة الدیمقراطیة، وفي ةفكربنشر والدیمقراطیة والمساواة، ومن أعظم إنجازاتھ أنھ قام

ھذا الصدد بدأ تنفیذ مشاریع السنوات الخمس واستطاع بفضلھا الحفاظ على الھیكل الاقتصادي 
وعمل أیضا وراء . م التكنولوجیا والعلوم الحدیثة في بناء الھند الجدیدةللدولة، كما أنھ استخد

وكان كثیر . ا للھند في الأوساط السیاسیة الدولیةا ممیزً سیاسة عدم الانحیاز التي صارت شعارً 
السخط على نظام الإمبرالیة الغربیة الذي من شأنھ نال احترام العوام في القارة الإفریقیة ووقف 

.وشخصیتھ تتمیز بالثقة بالذات وتفاؤلھ الدائم عن المستقبل. للحصول على حریتھمإلى جانبھم

وأما كتاباتھ فھي تبلور عقلیتھ الناضجة وفھمھ الدقیق وثقافتھ المستوعبة، وقد تم ترجمة 
Discovery of India, Glimpses of world History. كتابیھ إلى اللغة العربیة
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:مولانا آزاد

، وكان 1898وتربى بھا، ثم ھاجر مع أھلھ إلى كلكتا عام 1888نا آزاد بمكة عام ولد مولا
وكان للتربیة المكیة التي نالھا . عالما في اللغات العربیة والفارسیة والأردیة وورث ثقافتھا الغنیة

في طفولتھ أثر قوي في تكوین شخصیتھ الفكریة والعلمیة، وتتمیز شخصیتھ كأدیب وشاعر 
ا بأفكار الإمام ابن وتأثر كثیرً . اسي وخبیر تعلیمي ومؤرخ لأخبار العرب والعجمومفسر وسی

سنة، وبدأ یفسره جامعا 27ف علیھا ـبھ إلى دراسة القرآن وعكتیمیة وابن قیم الجوزیة ، واندفعَ 
للمفاھیم الروحیة والعصریة ومستلھما العبر والمواعظ من الثقافة الإسلامیة الماضیة، ونھج فیھ 

.ھج الإمام محمد عبده من

:دوره في الصحافة والتألیف

وكان یصبو بأعمالھ  إلى الإصلاح الدیني وتحریر الوطن، وبفضل الصفات المحمودة 
استطاع أن یعتلي قیادتھما، بجانب ھذا كان كثیر الكتابة في المجلات والجرائد، وأصدر عددا 

لسان الصدق والمصباح والندوة والوكیل والإقدام والبلاغ والھلال، وكلھا أردیة، : منھا، مثل
ع دینیة وثقافیة لتوعیة المسلمین في أمور الدین وتبصیرھم بمكائد الإنجلیز تناولت مواض

وكانت تنشر بأحرف من نار، فأخذت بمجامع القلوب، فأوجس . وإعدادھم للتحرك ضد احتلالھم
منھا الحكام الإنجلیز خیفة وأصدروا بیانا عسكریا لإیقاف بعضھا، وحبسوه ولبث في السجن بضع 

، شارك غاندي في نشاطاتھ السیاسیة، وقاد حركة مقاطعة 1920احھ عام سنین، ولما أطلق سر
. الحكومة الإنجلیزیة

بھدف تعریف العالم الجامعة وثقافة الھند،: بجانب ھذا إنھ أصدر مجلتین في العربیة 
د الأولى ما تعمرت إلا قلیلا، ولكن ثقافة الھن.  العربي بالكفاح الھندي ونشر العربیة بین الھندیین

وكان بینھ وبین . 1950تظل باقیة ، وھي أقدم صحیفة عربیة تصدر إلى الآن ، بدأ صدورھا عام 
. وأسلوبھ في الكتابة العربیة رائع رصین السید رشید رضا مراسلات في العربیة ،

تذكرة ،  غبار خاطر، وحزب الله، : وقد أثرى الثقافة الھندیة بمؤلفاتھ القیمة وأھمھا 
.یاسة، وھجر ووصال، اتحاد إسلام ، ورسول عربي، وأم الكتاب، وكلھا في الأردیةوالدین والس

:موقفھ من القومیة

وكان موقفھ من التمسك بالقومیة الھندیة متمیزا، وھي عنده نزعة راقیة تجمع الھنادكة 
افة والمسلمین دون حواجز اللغة والعرف الطبقیة، وقد تولدت ھذه القومیة من التعددیة في الثق

:والحضارة، ورؤیتھ الوطنیة تتجلى في العبارات الآتیة
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ورثتُ تقالیدَ ثلاثة عشرَ قرنا وثقافتھ، ولست مستعدا ،إنني مسلم وأشعـر بفخر أنني مسلم‘ 
ل أن یتدخل  فیھا أحد، ومع كل ھذا فإن لدي إحساسا لإضاعة مثقالَ ذرة منھا ، كما أنني لا أتحمّ 

ع من وجداني وعلمتني روح الإسلام، وھو أنني ھندوستاني وجزء ھام یقینیا آخـر، ذلك الذي ینب
الإمامة في : صاحب الإمامتین‘ وبناءً على ھذه الرؤیة الفعالة أطلق علیھ لقب ’ .من ھذا الوطن
’.الدین والسیاسة

:رؤیتھ التعلیمیة

تحتاج إلیھا بجانب ما تقدم، كان مولانا آزاد رجلا ذا بصیرة في الإصلاحات التعلیمیة التي
وقد أخذ بمبدأ الجمع بین العلم والإیمان  بحیث یستطیع الشباب الحفاظ على ھویتھم الدینیة . الھند

وقد أبدى رؤیتھ الفلسفیة عن  التعلیم المفید . ومواكبة الحضارة العالمیة آخذین منھا النافع الصالح
ن ـكل إنسان جذوة صغیرة یمكإن بداخل‘ : الذي یصنع الأعاجیب في الفرد والمجتمع وھو یقول

وھو : وقد حمل شعارًا خاصا لترویج أفكاره التعلیمیة’ .أن تضیئ ألف شعلة لو أنھ أحسن رعایتھا
.التعلیمُ لأجل الوحدة والوطنیة والحفاظ على تعدُدیة الثقافة التي ورثتھا الھند منذ الأجیال المتقدمة

:رابندرنات طاغور

، وكان والده دیفیندرنات من في أسرة برھمیة1861ھو شاعر الحب والإنسانیة ولد عام 
. وقد تناول الشعر في ربیع عمره ونال إعجاب كبار الشعراء. المتحمسین لحركة برھما سماج

وزار معظم بلدان . وقام بجولات عدیدة في أقالیم الھند للتعرف بأحوال الناس ومعاینة معاناتھم
وحین زار مصر أقام أحمد شوقي مأدبة في . كذلك، وشحذت بذلك موھبتھ وأرھفت عبقریتھالعالم 
تكریما لھ، حضرھا لفیف من الأدباء من أمثال طھ حسین والعقاد ’ كرمة ابن ھانئ‘ بیتھ 

: محمود العقادسوالرافعي والمازني وغیرھم وكلھم كتبوا عنھ وأشادوا بشخصیتھ ، ویقول عبا
الھند  أو فلسفة طاغور من فمھ، ولا تزال في الآذان نغمة من ذلك الصوت لقد سمعنا فلسفة

ینطق بھا صاحبھا ’ سادھنا ‘ نا خلاصة ـالشجي العذب وجرس ذلك اللفظ الواضح الرقیم، فسمع
’.كأنما صوت الأرواح 

وعاطفة الحب . ، وھو بأكملھ رمز لنزعتھ الإنسانیة3191دیوانھ الھلال عام وقد صدرَ 
كذلك صاحب الأنشودة وھو.وسداه، وتقدیرًا بموھبتھ لـقُب بشاعر الحب وشاعر الحكمةلحمتھ 

، تم إلقاؤھا أولا في اجتماع حزب المؤتمر الوطني المنعقد ’ جَنا كـنَا مَنا‘الوطنیة للھند، ومطلعھا 
وقد أعد ھو بنفسھ .  1950في كولكتا، واعترفت الحكومة الھندیة بھا رسمیا عام 1911عام 

وھي . وحكومة بنغلا دیش ھي أیضا اختارت الأنشودة الوطنیة من أشعاره. ترجمتھا الإنجلیزیة
وبجانب شاعریتھ كان روائیا ، نصب روایاتھ للتعبیر عن واقع . ’أمَرْ سونار بنَكَلا‘تعرف  باسم 
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لك وقد أكـرمھ م. نظام الطبقیةلسَلبیات الحیاة الاجتماعیة في ذلك العصر، وفیھا وصف دقیق
. ولكنھ احتجاجا على العدوان الإنجلیزي في جالیان والا باغ أعاده إلى الملك’ السر‘ إنجلترا بلقب 

وأسس مدرسة شانتي نكیدان .واستخدم  المفاھیم الروحیة والفكریة والأدبیة في الحركة الوطنیة
وحاز . ة صاحبھاظمـكبدیل لنظام التعلیم الإیجلیزي، وتظل تبقى ھذه المدرسة في كلكتا ناطقة بع

ولا یوجد من الزعماء . ، وكان أول ھندي شرقي یظفر بھذه الجائزة1913جائزة نوبل عام 
.الھندیین ممن تأثر بھم الكتاب العرب قدرَ ما تأثروا بطاغور وفلسفتھ

:الدكتور أمبیدكار

في 1891ھو شخصیة جامعة ، كان عالما تربویا ومحامیا وسیاسیا وإداریا ، ولد عام 
وبما .اشتھر بدوره كمنقذ للطبقة المتخلفة، كان ینتمي إلى طبقة مَھَرَ في مھاراشترى . رتناغیري

أنھ كان من طبقة المنبوذین لم یسمح لھ في المدرسة بالجلوس مع التلامیذ الآخرین، وفرض علیھ 
من 1916ه عام الجلوس على الأرض وراء الجمیع، وبعد الدراسة الثانویة والجامعیة أخذ الدكتورا

، ورجع إلى الھند في ملابسھ 1922جامعة كولومبیا وواصل دراساتھ في لندن وأكملھا عام 
ساعة حینما 18وكان كل یوم یقرأ . الغربیة وأثبت أن المرء لا یقاسُ فضلھ بولادتھ بل بأعمالھ

قرأھا أحد كان في لندن، ویقال إن المجلدات الضخمة التي تضمھا مكتبة المتحف البیریطاني ما
إلا كارل ماركس وأینغلس، أما بعد ثمانین سنة من تلك الفترة ، إنما   أمبیدكار   ھو الوحید الذي 

وكان یشتري الكتب المستعملة بأسعار رخیصة، وكان منزلھ راجا . طالع ھذه المجلدات جمیعھا
یدكار للدراسات وحالیا یعمل فیھا معھد الدكتور أمب. كرھام ، معظم غرفھ مملوء برفوف الكتب

وقد تأثر كثیرا بمادئ بوذا . التعلم والتناضل والتضامن: وكان ھتافھ في مجال العمل. والبحوث
، وقد أثار حفیظة الھنادكة حین أحرق مَنوسْمرتيِ في نضالھ ضد نظام الطبقیةوكبیر داس

اسمھ للمجلس ورشحت الحكومة البریطانیة. احتجاجا على نظام الطبقیة وتبریراتھا الواردة فیھ
: التشریعي في بومباي ممثلا المنبوذین، وكان جل اھتمامھ نھضة الشعب في المجالات الخمسة

.التعلیم والسیاسة والاقتصاد والاجتماع والدین

بعثت الحكومة البیرطانیة ھیئة سیمان للنظر في الدستور الھندي ، وكان 1919وفي عام 
ولكن . فیھا ثلاثة أعضاء وكلھم من الإنجلیز ، مما جعل المؤتمر الوطني یرفضونھم ویقاطعونھم

1930أمیدكار رحب بھم وأقنعھم بحقوق المنبوذین ، وتقاریر ھذه الھیئة التي تم تقدیمھا عام 

كما أنھ حضر جمیع مؤتمرات المائدة المستیرة المنعقدة في . لحقوق المنبوذین تعتبر سجلا ذھبیا
لندن وصار عضوًا بارزا في البرلمان الأول الذي تزعمھ جوھرلال نھرو، وتقلد وزارة العدل في 

.الحكومة الھندیة المستقلة
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الثقافة الھندیة أثر حركات الإصلاح في 
ویعتبر راجارام موھن راي  لحضارة الغربیة في الھند، كان ھناك یقظة جدیدة في انتشار ا

النقطة المركزیة لھذه الیقظة ، بذل جھوده لترقیة الناس وتجدیدھم في مجال الفكر والسیاسة 
وكان مؤسفا في الجمود والمنكرات التي شاعت في المجتمع الھندي، وكان الرھبان . والدین

واتخذ موقفا وسطا بین الاتجاھات . الناس وضعفھمالجھال وأصحاب البرطلة بدأوا  یستغلون فقر
الشرقیة والغربیة ، وكان عالما ذا قدرة فائقة في اللغات الفارسیة والسنسكرتیة والھندیة والعربیة 

1809وفي عام . والعبریة والیونانیة، واستطاع بذلك أن یقرأ ویفھم الكتب المقدسة لكل الأدیان

.صدر كتابھ المشھور في تأیید عقیدة التوحید وسماه تحفة أھل التوحید

إلى بنغال وانجذب إلیھ الشباب بكثرة، وشكل حركة دینیة للعمل 1814وقد  انتقل  عام 
بین الھنادكة بھدف استئصال المنكرات منھم مثل عبادة الأوثان ونظام الطبقیة ، وكافح بكل قوة 

ولا حق لھا أن . المرأة  جسمھا عقب موت زوجھا وإحراق جسمھعادة ستي ، وھي  إحراق 
وقال إن كل الكتب المقدسة الھندوكیة تدعو إلى التوحید ، وتأییدا لدعواه . زوجھاتعیش بعد موت 

.أصدر ترجمة بنغالیة للأوبانیشات ورسائل أخرى في علم التوحید

لاضطھاد العالماء المتزمتین وقد تعرض راجارام موھن راي من أجل اتجاھاتھ التجدیدیة 
.وأعلنوا مقاطعة اجتماعیة ضده شارك فیھا حتى والدتھ

كانت . أنشأ راجارام حركة جدیدة معروفة فیما بعد باسم برھما سماج1829وفي عام 
في المرأةونادى باستعادة حقوق.تھدف إلى تطھیر الدیانة الھندوكیة ونشر عقیدة التوحید

وأسس المعاھد التعلیمیة بما فیھا المدراس والكلیات ، وساعد . تعدد الزوجاتالمیراث وأنكر بشدة 
أسس كلیة خاصة لدراسات 1825وفي عام . النائب الإنجلیزي دافید ھیري لنشر التعلیم العصري

Vedanthaالفیدات College.

یاف والنھضة التي قادھا راجارام موھن راي بقیت بصورة أكثر حیویة في المدن والأر
Hendiviviyanنشأت في بنغال حركة باسم بنغال الفتاة بزعامة 1820وفي عام . الھندیة 

Dirociyo ، تأثر بأفكار  الثورة الفرنسیة وبدأ یطبقھا في الظروف الھندیة ، وكان معلما فطنا وقد
ركة برھما سماج تجمدت نشاطاتھا بعد ذلك حتى حو.فاستطاع أن یمیل إلیھ قلوب تلامیذه

صحیفة تتوي بوھدني لنشر أفكار راجارام، 1839وقد أنشأ عام Devendra Nada tagoreأحیاھا 
وكان خلفا صالحا لراجارام في . ثم ظھر في مسرح الثقافة الھندیة إیشور جاندرا ویدیا ساكر 

قوق الأرامل اللاتي یرغبن في الزواج وناضل كثیرا لح. أفكاره وخصوصا في تحریر المرأة
مرسوما یسمح لھن أصدرت الحكومة ،ةالمتواصلھطوضغب، والثاني،  وكان ذلك ممنوعا وقتئذٍ 

.بالزواج الجدید
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یكاندانفیـِ فسوامي 

طات ثقافیة أخرى كان في رأسھا رام كرشنا اوقد شھدت الھند في القرن التاسع عشر نش
ومن . وقد درس تعالیم الھندوكیة والنصارى والإسلام وعایش نساك الأدیان الثلاثة.برما ھمسان 

، ةیكاندا ، وقد صاغ أفكار إمامھ في أسلوب یناسب روح الھند المعاصرفییفـِتلامیذه سوامي 
وقال .وقال إن المعرفة بدون عمل إنساني لا ینفع أحدا،ا كبیرا بالخدمات الإنسانیةوأولى اھتمامً 

حید كل الأدیان وأنكر التعصب الدیني الضیق، وكان على  یقین  تام بقیمة تراث الفلسفة بتو
الكامل بین الدیانة ندماجإن الأمل الوحید لبلادنا الھند ھو الا: كان یقولومع ذلكالھندیة، 

.1898ذلك في مقالة لھ عام ردَ وَ .  الھندوكیة والإسلامیة

ي ساد المجتمع الھندي في ذلك الوقت، وقال إن الحل لقا مضطربا في الجمود الذـوكان ق
1896معافيو. والتعایش معھاالعالمیةالحضارة بةـمواكالوحید للتخلص من ھذا الجمود ھو 

Ramakrishnaأنشأ حركة راما كرشنا  Mission وأنشأ لھا فروعا في مدن الھند وركزوا ،
.رس  والمستشفیاتأسسوا المداوأعمالھم على الخدمات الاجتماعیة 

:جمعیة آریا سماج

سامي 1875ھذه الجمعیة تولت أعمال الإصلاح بین ھنادكة  شمال الھند، أنشأھا عام 
ب الناس اوأھ،ضلواالذین ضلوا وأالعلماء من ذوي الأنانیةانتقد موفقوقد . دیانندا سرسوتي

وقام بثورتھ . ن أن یتقرب إلى الله بأعمالھـوقال إن كل فرد یمك. ة إلى الكتب الدینیة  المقدسةعودبال
وھؤلاء أیضا تولوا أعمالا طیبة . ضد الرھبانیة الھندوكیة بما فیھا عبادة الأوثان ونظام الطبقیة

لنشر التعلیم العصري مستمسكین بتعالیم الفیدات وأسسوا المدارس والكلیات على الطراز الغربي 
.  لى طریق العزة والشرف، واستطاعوا بذلك أن یقودوا الھنادكة إ

في مدراس Theosophical societyتم تأسیس جمعیة برھما التعلیمة1866وفي عام 
دة آني باسنت ، ومن أھدافھم تجدید الدیانة الھندوكیة والفارسیة والبوذیة وبدأت تتقوى بزعامة السی

إلا أنھا قوبلت باحترام واعتقدوا بتناسخ الأرواح، وھذه الحركة رغم أنھا ما حققت نجاحا كبیرا،
ومن إنجازاتھم تأسیس المدرسة المركزیة .الشعوب الھندیة واستعادت إلیھم الثقة بأنفسھم

.لدراسات الھندوكیة في كاشي ، وھي التي تحولت فیما بعد  إلى جامعة بنارس الھندوكیة
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، وقد اشتراوقام بمثل ھذه الأعمال توكارام، وھو أحد زعماء الحركة الباكھتیة في مھار
،وكان شدید التعصب للغة مراتھي. أبدى مقتھ على الوثنیة وأشاد بالإنسانیة ودعا الناس إلیھا

.وتطاول على زعماء السنسكرتیة ودحض مزاعمھم في قدسیة تلك اللغة

وقد قام زعیمھم . ویأتي تأسیس الدیانة السیخیة أیضا جزءًا من أعمال الحركة الباكھتیة
أرجون ھم الخامس تعالیمھ الدینیة، إلا أنھم توحّدوا في إطار دینھم في عھد إمامغوروناناك بإلقاء

داس الذي أصدر كتابھم المقدس كـرَْنتاصَاحبْ، وزعم أن القیادة الروحیة والدنیویة محصورة في 
في بنجاب الحركة الأكالیة التي كانت تھدف إلى تبدأ1920وفي عام ). المرشد الروحي( غورو

وقد ساھمت مؤلفات ھذه الدیانة في تطور اللغة . دیانة السیخیة وتطھیر إدارة غورودورا تجدید ال
.البنجابیة



School of Distance Education

Culture and Civilization Page 31

حركات الإصلاح في المجتمع الإسلامي
وكان فجر الألف الثاني . ھبت ریاح الإصلاح والتجدید في المجتمع الإسلامي أیضا

الھجري فترة حركات إصًلاحیة في البلاد الإسلامیة، وقد ظھرت حركة التوحید التي قادھا الشیخ 
القارة الإفریقیة بتأسیس ووصل نداؤه فورًا إلى ، الجزیرة العربیةمحمد بن عبد الوھاب في 

على السنوسي، وفي السودان نھض الشیخ محمد بن الحركة السنوسیة التي قام بھا الشیخ محمد 
أحمد المھدي بنفس الأعمال، وكانت ھي الحركة المھدیة، وفي مصر قویت حركات جمال الدین 

كل البلدان العربیة وتجاوبت أصداؤھا في والسید محمد رشید رضا، الأفغاني والشیخ محمد عبده
:ومن أبرز زعماء الإصلاح في الھند. والإسلامیة 

:الشیخ أحمد السرھندي

ودرس التصوف والعلوم الإسلامیة وكان فیلسوفا وعالما دینیا 1567وھوالمولود عام 
ومؤلفا، عاصر الملوك المغول أكبر وجھانكیر، ودرس أسرار أصحاب الطرق وبایع الطریقة 

ھم ، بل عاد بالناس إلى القرآن والسنة وحارب التجدیدات مھ لم یذھب وراء تعالیالنقشنبدیة ولكن
ف التي جاء بھا الملك أكبر، وقد تحداه السرھندي وقام بإصلاحات جذریة  في المجتمع ، وبدأ یعر

في أیام جھانكیر ، إلا أنھ أثر في قلوب العوام بإخلاصھ سجن قدلألف الثاني، وبلقب بمجدد ا
ومن أبرز . وقد خلف كتبا كثیرة، منھا إثبات النبوة والرسالة التھلیلیة. ضحیة التي فیھوروح الت

مؤلفاتھ مكتوبات إمام رباني، وھي مجموعة رسائل وجھھا إلى الملوك والأمراء فارسیة الأصل، 
.تم ترجمتھا إلى العربیة

)1702ـ1762(شاه ولي الله الدھلوى

عاصر عشرة من الملوك بیر والمصلح المشھور والمؤلف القدیر الذي ـھو العالم الك
بل ھو في عداد الأئمة المجتھدین والمجددین الكبار في تاریخ الإسلام من أمثال الإمام المغول،

فقد كان مفسرًا ومحدثا وفقیھا ومتكلما .الشافعي وأحمد بن حنبل وشیخ الإسلام ابن تیمیة وغیرھم 
.ومبدعا وشاعرًا في العربیة والفارسیة وصوفیا وفیلسوفا

وھو یدرّس في أدرك الشاه ولي الله أھمیة ترجمة القرآن  الكریم إلى اللغة الفارسیة قد و
وكان .الرسمیةالدولة ، لانھا كانت وقتئذ لغة التفاھم والتألیف ولغةالمدرسة الرحیمیة بدلھي 

ھب العقدیة ، فألف الإمام ولي الله الدھلوي عدة العلماء  متعصبین في مسالكھم  الفقھیة والمذا
،رسائل في أصول تفسیر القرآن الكریم ، كما قام  بتفسیر معاني القرآن  إلى اللغة الفارسیة 

.وتعرض الإمام ولي الله للاضطھاد العنیف من جانب العلماء والسلطات الإمبراطوریة
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لسید محمد مرتضى الزبیدي البلكرامي اولھ تلامیذ كثیرون كلھم نبلاء مثلھ، من أمثال 
القاضي ثناء الله الباني بتي ومنھم الشیخ إبراھم أفندي وصاحب تاج العروس شرح القاموس  

جمیع المدارس الفكریة الإسلامیة والمعاھد الدینیة ر أن ـومن الجدیر بالذك. أمین الله النكرنوي 
بعد وخصوصا تأسیسھا على أیدي تلامذة أبناء الإمام ولي الله الدھلوي المنتشرة في الھند، تم 

جامعة مظاھر والجامعة الملیة الإسلامیة ، ودار العلوم دیوبند مثل م ، 1857فشل ثورة عام 
.هالجامعة الإسلامیة بعلیكرو. العلوم بسھارنفور

لقد قدم الإمام ولي الله خطة  شاملة لنھضة الأمة الإسلامیة ووحدة كلمتھا بعد دراسة 
وفي حد تعبیر الشیخ عبد المنعم النمر إنھ یعتبر رأس العلماء . تحلیلیة لتاریخ الأمة وثقافتھا 

المصلحین ، وذلك لما قام بھ من مجھود عظیم في تنبیھ المسلمین والحكام  إلى الخطر المقبل 
.علیھم وإلى التمسك بدینھم

ومن أبرز ھذه الكتب حجة . ولھ أكثر من خمسین كتابا ، اثنان وعشرون منھ في العربیة
وكتاب  إزالة البدور البازغةمنھ و،مقاصدھا في أسرار الشریعة عملھ الرائعالله البالغة وھو 

ھباوكت. اسيّ في الإسلام یخصائص النظام الاجتماعي والسفیھیبین، الخفاء من خلافة الخلفاء
ینادي فیھ كلا من العلماء والأئمة . والتصوف شریعةالفي اتھخطبیشتمل على التفھیمات الإلھیة

وطلاب العلم والحكام والعوام ، ویطلب منھم أن یفھموا الدین من ینابیعھ ویمتثلوا بأوامر النبي 
.راتـالتحزب والتعصب  والبدع والمنكواتجنبیصلى الله علیھ وسلم و

:الشھیدالسید أحمد 

. عن طریق الأفغانستانكان من سلالة علي بن أبي طالب ، ھاجر أجداده إلى الھند 
وصل .  ، وتلقى المبادئ الدینیة من والده والعلوم الإسلامیة من المدرسة الرحیمیة1786عام ولد

. خاف منھ الإنجلیزمما یر خان فقام بتعلیمھم وتوعیتھم أحمد في السند  والتحق بجیش  السید أم
كما علم ، وقد فھم السید أحمد أن الوقوف إلى صفوف المسلمین في وضعھم الحالي لا یفید شیئا 

أن من الضرورة خلق جیل متسلح بالتعالیم الدینیة الصحیحة للوقوف في وجھ الإنجلیز وإبعادھم 
ا من وذھبوا توّ . العلماء الكبار من أمثال الشاه عبد العزیز وأنشأ حركة انضم إلیھا.  عن الھند

ونشروا تعالیم القرآن بین المواطنین، ورحب بھم الناس ، وكان أول مھمتھ . ریليدلھي إلى راي ب
مقاومة السیخ الذین كان لھم شوكة عظیمة في تلك الأیام حتى خاف الإنجلیز منھم ، فاستطاع 

.وكانت حركتھ تعرف في بنغال باسم الطریقة المحمدیة. ھزیمة مرتینالسید أحمد أن یحل فیھم ال
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)1248ـ 1307(صدیق حسن خان القنوجي

في إصلاح المجتمع ، بقلمھ ولسانھ قد ساھم . ولي الله الدھلويهھو ممن تأثر بأفكار الشا
فصارت ھي مثل دلھي في نظام الحكم وانتشار الثقافة ھاأصلح شؤونف،بوفالوتولى حكم

فبدأ العلماء یتوافدون إلیھا ، وقد بذل الأمیر صدیق حسن كل جھوده لیرفع شأن بوفال . الإسلامیة
، فشرع في طباعة أمھات الكتب العربیة ووزعھا مجانا، مما جعلت مدینة بوفال مثل بغداد في 

. أمیرة بوفال أن یكتب تاریخ بوفال فقام بھ حق قیامأیام ھارون الرشید، وقد وكلت إلیھ 

قامت المدارس الدینیة بنشر الثقافة في عھده، منھا مدرسة بلقیس والمدرسة السلیمانیة أكما 
وعلم ما كان یعمل الإنجلیز في إطار التعلیم لنشر الثقافة الغربیة، ولمقاومة .والمدرسة الجھانكریة

المھن ثیرة  في مناھج الدراسة في مدارس بوفال ، مثل تدریب تلك التیارات أدخل إصلاحات ك
وقد كتب ھو بنفسھ أكثر من ثلاثمائة كتاب ما بین صغیر وكبیر، ستة . الصناعة العصریة

، التاج المكلل ، فتح البیان في مقاصد القرآن:  ومن أبرز ھذه الكتب. وخمسون منھ في العربیة
وكتاب أبجد العلوم . المرام في تفسیر آیات الأحكام، وغیرھاوأبجد العلوم، ونشوة السكران ، نیل

ولو لا جھوده العلمیة والتألیفیة لضاع الكثیر من . یعتبر موسوعة علمیة فما فیھ من الفوائد الجمة
.العلوم والتراث الإسلامي من القارة الھندیة

)1876ـ 1938( محمد إقبال السید 

ا ا وشاعرً وكان مفكرً .قلوب الھند  المعاصرة كثیراإن السید محمد إقبال ممن أثر في 
وقد . ا استطاع أن یدرك الأمور الحساسة التي یواجھھا الأمة المسلمة وقدم لھا حلولا مفیدةإسٍلامیً 

وتأثر بالأفكار التي تبثھا حركة جمال الدین . أحیا الفكر الإسلامي المتجمد لفترة نصف قرن
وقد درس العلوم العصریة وقام . متطلعا إلى النھضة والتجدیدوكان والده أیضا. الأفغاني بمصر

ركز على ضرورة العمل المتواصل والتغییر الدائم لأجل ترقیة بالتدریس في كلیة لاھور،وبدأ ی
التي تعزل الإنسان عن القضایا باسم القضاء والقدر، والمناسكَ الأمم والوطن، وأنكر التواكلَ 

والجمود . صحیح یمكن أن یغیر العالم كلھدینيالتزود باتجاهوحث الناس على . الاجتماعیة
وكانت أشعاره تنبض بالحیویة الروحیة والوطنیة . أدھى من الإثم والعصیانفي رأیھالفكري

ونجح في تقدیم أبطالھا إلى الأمة . استلھمھا من الثقافة الإسلامیة وأحداث التاریخ. والقومیة
.وةالمسلمة لیجدوا فیھم قدوة وأس
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السید سلیمان الندوي

مؤلف ومصلح، أدرك الأوضاع الألیمة التي عاشھا المسلمون حین كان في ووھو عالم 
حیث حصل على درجة العالمیة، وتم تعیینھ معلما ھناك في علم الكلام والأدب ،ر العلوم لكنھواد

وبعد وفاة أستاذه شبلي . العربي، وقد عمل في الصحافة العربیة مثل الندوة  والھلال والمعارف
. ولھ أعمال أخري كثیرة. نعماني قام بإكمال السیرة النبویة التي ھي موسوعة في الموضوعال

جنة الخلافة التي تم ابتعاثھا لتسویة الخلافات بین الملك عبد العزیز والشریف وكان على رأس ل
الذي ، وكان رئیسا للمؤتمر الفلسطیني لعموم الھند1924حسین في المملكة العربیة السعودیة عام 

صارت منشورة في و، وخطبتھ وقتئذ لفتت انتباه العالم الإسلامي 1936انعقد في دلھى عام 
،وكان بینھ وبین مھاتما غاندي علاقة وطیدة. ة من سوریا ومصر والحجازالصحف الصادر

وتظھر شخصیتھ في انطباعات تلمیذه الشیخ مسعود . شارك معھ في عدید من القضایا الوطنیة
فقد كان السید سلیمان عملا دائبا وجھدا متواصلا وسعیا متتابعا طوال ‘ : عالم الندوي وھو یقول
وإنما ،لم یعرف فیھا الراحة أو الكسل، ولم یذق حلاوة الانزواء أو مرارتھالخمسین سنة الماضیة 

.’كان حركة دائمة مستمرة طول حیاتھ

والسر سید أحمد ومن ھؤلاء المصلحین العلامة شبلي النعماني ومولانا أبو الكلام آزاد، 
.ن على الندويوالشیخ ثناء الله الأمرتسري والعلامة عبد الحي الحسنى ونجلھ أبو الحسخان
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دور المسلمین في ثقافة الھند وحضارتھا
وخصوصا في مجال الھند على علاقة وثیقة مع البلدان الخارجیة منذ القدم،وكانت

ویقال إن القماش الذي ألبس بھ المومیاء  في متحف یدل علیھ نصوص العھد القدیم،.التجارة
ومدنھا، مركزًا ھذه البلاد، قراھاوكانت .حوالي أربعین قرناالقاھرة كان مستوردًا من الھند قبل 

زھاءالذي استغرقوبعد العھد العربي.العربیة زھاء ثمانیة قرون ونصف قرنللعلوم والثقافة
، سنة31سنة ، وتبعھم الغوریون الذین حكموا 155جاء العزنویون وحكموا ،مائتي سنة في السند

ز العلم ـسنة وفي عھدھم صارت دلھي أكبر مراك85تمر حكمھم ثم جاءت دولة الممالیك واس
سنة ، وفي عصرھم عاش الأمیر خسرو الشاعر المشھور 31الخلج وحكموا والثقافة، ثم جاء

340ثم جاء المغول واسمتر حكمھم . سنة80الملقب بببغاء الھند، وتبعھم التغالقة الذین حكموا 

وقد بلغ الحكم الإسلامي قمة المجد . ، بجانب ھذا جاءت عدة دویلات  وحكمت مناطقھاسنة
والاتساع في عھد الملك محمد أورنك زیب الذي حكم خمسین سنة  وضم الھندَ كلھا من حدود 

.بورما إلى أفغانستان

وشعوب البلادعدد كبیر من العلماءفي خلال ھذه الفترة الطویلةوقد جاء إلى الھند
والھند وقتئذ كانت تتمتع بحضارتھا القدیمة وثقافتھا العریقة التي تتمثل في .الأخرى بدافع دیني

وقد دخلوھا فاتحین تارة وتاجرین تارة .الحكمة والفلسفة والعلوم الطبیة والریاضیة وغیرھا
وم وبجھودھم المخلصة نشأت في الھند ثقافة وحضارة جدیدتان ، ازدھرت في ظلھا العلأخرى، 

ونستشف آثار ھذه الثقافة في . ، واندمجت في حیاة شعبھاوالفنون والحیاة الاجتماعیة والمدنیة
:عدة مجالات

:في مجال العقیدة

یدل علیھ  تحمسُ بعض العلماء الھنادكة .وكان تأثیر الإسلام في الدیانة الھندوكیة عمیقا 
Bakthiھر ھذا التأثیر في حركات بكتھـ ویظ. عقیدة التوحید ورفضوا عبادة الأوثان والتماثیلل

Movementأثر مفھوم المساواة الإنسانیة التي أتى بھا الدین الحنیف في كما. ودعوة كبیرداس
طبقات ولا منبوذ ولا نجس بالولادة ولا جاھل یحرم علیھ فلیس فیھا نظامُ . المجتمع الھندي

وصار ھذا باعثا قویا  للتحرك ضد نظام الطبقات السائدة في الھند وإلى الإصلاح . التعلیم 
إن ‘: وقد أشار جوھرلال نھرو إلى ھذه الحقیقة وھو یقول. اللمس المنبوذإلغاءالاجتماعي و

لتي كان المسلمون یؤمنون بھا ویعیشون فیھا ، أثرت في نظریة الأخوة الإسلامیة والمساواة ا
.’أذھان الھندوس تأثیرا عمیقا
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:في اللغة والعلوم

كما نقل المسلمون إلى الھند  علوما جدیدة، ومنھا علم التاریخ، ولیس للھند أدنى حظ في 
الھند فالحق أن دور: تسجیل الأحداث التاریخیة ، اعترف بذلك العلماء الغرب حیث قالوا

. التاریخي لم یبدأ إلا بعد المغازي الإسلامیة في القرن الحادي عشر بفضل مؤرخیھا المسلمین
.وأكبر دلیل على ذلك كتاب  الثقافة الإسلامیة في الھند الذي كتبھ العلامة عبد الحي الحسني

عالم ھنديالعباسيالمنصورم إلى بغداد في عھدوقد قدِ قویت حركة الترجمة ، كذلك 
كما  نقل  أھم الكتب الطبیة السنسكرتیة أمر المنصور بترجمتھ إلى العربیة،ومعھ  كتاب  السدھانت، ف
الذي كان نقلھما إلى العربیة  منكھ الھندي،ردا وكتاب أسماء عقاقیر الھندسْ إلى العربیة من أمثال  سُ 

متضلعا في اللغات الفارسیة والسنسكرتیة والعربیة ومرجعًا في العلوم والحكم الھندیة، وكتاب استناكر 
واحتلت .العربیة، وكتاب سیرك الذي  نقلھ عبد الله بن علي في الجامع الذي شرحھ ابن حسن الھندي 

حركات الصوفیة تطورت لغات محلیة وبتأثیر ال. الفارسیة والسنسكرتیة مكانة مرموقة  في عھد المغول
وكان كبار الموظفین في أیام الملك أكبر مبدعین في الفارسیة ومنھم أبو الفضل الفیضي . أخرى

ترجمة مھابارتا إلى بنفسھصاحب تفسیر سواطع الإلھام المكتوب بأحرف غیر منقوطة، وتولى
.وقد تكاتف المسلمون والھنادكة في تطور الفارسیة. الفارسیة

كذلك ولدت الثقافة الإسلامیة في البلاد لغة جدیدة، وھي لغة أردو ـ  لغة الخیال  والإبداع 
نشأت من أجل الاحتكاك المؤثر بین اللغات العربیة والفارسیة .والغناء الشعبيالفكري والأدبي

.لایینمولغة أم للوالآدابوالھندیة، وصارت فیما بعد وعاءً للعلوم

:الحیاةالاجتماعیة

ومجال آخر ظھر ھذا التأثیر ھو احترام المرأة والمطالبة بحقوقھا التي أنكرھا المجتمع 
الملوك المسلمون للقضاء جدّ ي ، وقد الھندي القدیم ، بل فرض علیھا العادات الوحشیة مثل ستِ 

في ھذه البلاد واأدخلو،دورًا لرعایة العجزة والمسنینأقامواو.على ھذه العادة المنكرة
وسائل عیش مستحدثة، وأتوا  بالصناعات والمدنیة الجدیدة بالمباني الشیقة، كما أنھم أدخلوا نظام 

أشھى وألذ یصیرَ الزراعة الجدیدة وقاموا بعملیة التلقیح والتھذیب لبعض الثمار الھندیة حتى 
للنسج والوشي وقد أنشأ ملك كجرات السلطان محمود بن محمد الكجراتي مصانع. وألطف 

بجانب اھتمامھ والتطریز والنحت ومصنوعات العاج والمنسوجات الحریریة وصناعة الورق ، 
وقد كان في البلاد في عھد الملك أكبر عدد من المصانع ، ونظام . بتأسیس المساجد والمدارس

ذكرات تعیین مساحة العقارات والمزارع، وتربیة الحیوانات وترقیة نسلھا كما یظھر ذلك في م
.جھانكیر 
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:لفنون والمدنیةا

فوا الھنود بنوع رّ ـ، وعا من المستشفیات ذات الجودة العالیةوا كثیرً سُ وفي مجال المدنیة أسَ 
جدید من علوم الطب ، وھو الطب العربي أو الیوناني الذي كان منظما مدونا واسع الانتشار في 

ر من أحد رواد الطب الیوناني ، وھو الذي قام ، والسید حكیم عبد المجید الدھلوي یعتبأنحاء العالم
الحدائق العامة والمتنزھات ، كما أنشأوا بتطویر عدد من الأدویة المركبة والعقاقیر في ھذا المجال

، منھا ما یبقى إلى الیوم مثل بستان شالمار في لاھور ونشِادْ باغ في كاشمیر والبرك الكبیرة
الشوارع الطویلة التي تصل البلاد شرقھا بغربھا تمتد طول وكانت .وبستان بـنِجُور في بنجاب

ع الذي بناه الملك شیرشاه السوري من بنغال إلى أرض السند الھند وعرضھا، ومن ذلك الشار
وجعل في كل ثلاثة كم رباطا ومسجدا وفرسین للبرید ، وغرس الأشجار . كم4832بطول 

ومن مزایا ھذه المدنیة التي أدخلھا . یأكوا منھاالمثمرة بجانبي الشارع لیستظل بھا المسافرون و
المسلمون النظافة والأناقة والظرافة في المأكل والمشرب والبناء والاجتماع والاحتفاظ بأصول 

وقد أحدث المسلمون انقلابا عظیما في الحیاة المنزلیة ونظام . الصحة  وتھویة البیوت وتنویرھا 
.تأثیث البیوت

الجدید الذي أتى بھ المسلمون لا یزال حیا في أرجاء البلاد ینطق وكان الفن المعماري 
ل والقلعة الحمراء حیث اجتمعت المتانة حبعظمة السلف وأمجادھم، مثل ما نرى في بناء تاج م

ومباني .والدقة والرقة والجمال والتناسب والفخامة ، مما جعل تلك المباني آیة في الھندسة والبناء
ره ـوكذلك مسجد موتي في آكوالھندي،الفن المعماري الفارسي والعربيفتح بور سكري تمثل 

وقد نال الملوك  المغول وقتا موسعا للتركیز  في مجال البناء .والمسجد الجامع في دلھي
حظي باھتمام بالغ في عھد المغول، وقد تم تألیف عدد الذيالآخرالموسیقا ھوكان و.والتجمیل

وفي .سیقا في عھد الملك أوركزیب الذي كان بارعا في قراءة القیثارمن الكتب الفارسیة في المو
.الجملة وضع المسلمون البنیة التحتیة للثقافة والحضارة للھند الحدیثة
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میة یعلتوالمؤسسات الدور المدارس
قامت المدارس الإسلامیة والعربیة بدور رائد في تثقیف الشعب الھندي وتحریر البلاد من 

وقاموا . وقد أدرك العلماء المسلمون خطورة  النفوذ الإنجلیزي إذا دام في أرض الھند.الإنجلیز
:بتأسیس المدارس ومنھابتوعیة الشعب 

: جامعة دار العلوم دیوبند

على ید 1283بلقب  أزھر الھند ، تأسست عام اشتھرت ھي من أعرق الجامعات الھندیة ، 
، واحتضنت العلوم الدینیة والعربیة وحفظتھا من الضیاع أیام الاحتلال الشیخ محمد قاسم النانوتوي 

وكانت ھي مسرحا لأبرز الشخصیات في الھند المسلمة ، كرسوا حیاتھم خدمة للدین .  الإنجلیزي
م والوطنیة مثل الشیخ المقرئ محمد طیب ، والشیخ أنور شاه الكشمیري ، والشیخ محمد ووالعل

بیر أحمد العثماني والشیخ محمود حسن الملقب بشیخ الھند ممن أثروا یوسف البنوري والشیخ ش
بمؤلفاتھم العلوم الإسلامیة والأدب العربي الھندي، كما قام ھناك بمھمة التدریس عدد من علماء 

. الأزھر، وقد أشاد العلامة السید رشید رضا بجھود ھذه الجامعة ومساھمات العلماء فیھا

ویرتادھا الطلاب البالغ . وأولت الجامعة بالغ الاھتمام منذ تأسیسھا بدراسة العلوم الإسلامیة 
عددھم أكثر من عشرة آلاف لیس فقط من الھند ، بل من باكستان وأفغانستان وبخارى وقازان 

جمع یوالجامعة اتخذت منھجا . ’ھلیة الأمالأسلامیةالجامعة الإ‘وروسیا وأذربیجان ـ  مما جعلھا 
عربیة الالداعيتصدر مجلةكما أنھا .بین مختلف العلوم والفنون العربیة واللغة الإنجلیزیة 

. لأستاذ نور عالم خلیل  الأمینيأسسھا الشیخ وحید الزمان الكیرانوي ویحررھا الآن  ا،شھریةال
العلوم في مثل مدرسة مظاھر، عدد من المؤسساتمن ھذه الجامعة نور العلم والثقافةوقد أخذ 

.مدینة سھارنفورالتي ھي توأمتھا في الولادة

:السلفیة ببنارسالجامعة 

، ونالت ترحیبا من جمیع الأوساط العلمیة والدینیة في 1383تأسست ھذه الجامعة عام 
وتھتم بتدریس القرآن والسنة النبویة واللغة العربیة وآدابھا القدیمة والحدیثة،،الھند وخارجھا

نشر العلوم الإسلامیة والأدبیة والاحتفاظ ت، والإسلام حارب البدع والمنكرات التي تنافي تو
صوت الأمة عربیة وھيمجلة وتصدر الجامعة . فیھ بالتراث الإسلامي والاعتناء بالتألیف 

.الشھریة
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: معة علیكره الإسلامیةجا

سر السید أحمد الظھرت ھذه الجامعة في حیز الوجود نتیجة للجھود المخلصة التي بذلھا 
خان الذي ینتمي إلى سلالة ملوك المغول والذي تلمذ على الشیخ فیض الحسن السھارنفوري، 

وھي التي أصدرھا فیض الحسن ،’النفع العظیم لأھل ھذا الإقلیم‘ وكان شدید التأثر بصحیفة
إلى الأفكار التربویة والإصلاحیة التى تمثلت فیما بعد في بھااندفع.ربیة في الھندأول صحیفة ع

قد ھدمت تماما البنیة التحتیة للأمة 1857تأسیس جامعة علیكره،  وكانت الثورة الھندیة عام 
المسلمة في مجال السیاسة والاقتصاد والتربیة، وقام أحمد خان  بتحریك الزعماء وحثھم على 

توفیق بین الدین الوقام ب.تعلیم العصري مع الاحتفاظ بالشخصیة الدینیة للجیل المعاصر نشر ال
لا وأي كتاب آخر إن الدستور الأساسي للإسلام ھو القرآن، ‘وقال .  والاتجاھات العلمیة الغربیة

وناضل طول حیاتھ ضد التقالید والعرف الباطلة والجھالة، ودعا الناس إلى حریة. ’بلغ مبلغھی
. الفكر واتخاذ المواقف الانتقادیة، كما حذرھم عن التعصب الدیني وعدم الاختلاط مع الآخرین

واعتقد أن العلوم والمعارف العصریة الغربیة وثقافتھا لازمة لتحسین مستوى المسلمین دینیا 
وكان موظفا في حكومة الإنجلیز وبحكم تلك الوظیفة تجول في المدن وعاین أحوال . واجتماعیا

.المسلمین ، وأسس المعاھد التعلیمیة وقام بدوره كمترجم للكتب العلمیة الغربیة إلى الأردیة

في 1859تعلیمیة عصریة عام مؤسساتٍ بدأوانطلاقا من أعمالھ لنشر التعلیم الحدیث،
وانتقالھ  إلى علیكره صار نقطة تحول في حیاتھ خاصة وفي مسیرة . مرادآباد وغازي فور

1875ضرورة التعلیم العصري وأسس عام بعامة، حیث قام بتوعیة الشعب الھندي مسلمي الھند 

.إلى جامعة علیكره الإسلامیة1920مدرسة محمدن الإنجلیزیة الشرقیة وھي التي تحولت عام 

وقد نجحت الجامعة في رسالتھا   وتخرج منھا زمرة من العلماء القادرین في العلوم الدینیة 
ا الطلاب من كل نواحي المعمورة حتى غدت من أكبر الجامعات الھندیة ، توفر ویؤمھ.  والعصریة

وفیھا مكتبة مولانا آزاد الكبیرة التي تضم عددا كبیرا . جمیع الدراسات في العلوم والفنون واللغات 
.من المخطوطات النادرة

:دوة العلماء ودار العلوم بلكھنون

شیخ الھند محمود حسن : على ید العلماء الربانیین من أمثال1892تأسست ندوة العلماء عام 
، والشیخ أشرف على التھانوي ، والشیخ خلیل أحمد السھارنفوري ومولانا السید محمد على 
المونغیري ومولانا ثناء الله الأمرتسري  والعلامة عبد الحي الحسني، ممن اختمرت في رؤوسھم 

وأكد الشیخ المونغیري . في مجال التعلیم الدیني والعصري الأفكار الجادة عن ترقیة المسلمین 
التعمق في العلوم الدینیة والاطلاع على : الأمین العام الأول  على أمرین من بین أھداف الندوة 
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وتحقیقا لھذه الأھداف أسسوا دار العلوم . بالأوضاع الراھنةوالبصیرة الكاملةالمعاصرة قضایاال
، حاملا تلك الرسالة النبیلة التي یعبر عنھا العلامة أبو الحسن على 1898م تابعة لندوة العلماء عا

أساسھا على مبدأ الجمع بین الدین الخالد الذي لا یتغیر وبین العلم النامي الذي ووضع‘ : الندوي
وقد . ’لا یتحجرـ بین صلابة الحدید في العقیدة وبین نعومة الحریر في اقتباس العلوم النافعة

ر العلوم وندوة العلماء بخدمات العلماء الأجلاء من أمثال العلامة شبلي النعماني والشیخ حظیت دا
محمد تقي الدین الھلالي والعلامة سید سلیمان الندوي والدكتور عبد العلي والشیخ محمد بن حسن 
الخزرجي والشیخ محمد طیب المكي حتى آلت عمادتھا إلى الشیخ أبي الحسن علي الندوي فزادھا 

.ازدھارًا وبھاء مما جعلھا أكبر المؤسسات التعلیمیة الدینیة  العاملة في القطاع الخاص في الھند
بدأت ندوة العلماء  إصدار مجلة عربیة  شھریة وھي البعث الإسلامي ولا تزال 1955وفي عام 

.تصدر إلى الآن

:الجامعة الملیة الإسلامیة

على ید الزعیم الإسلامي مولانا محمد علي، 1920امتم تأسیس الجامعة الملیة الإسلامیة ع
توفیر ومقاطعة المدارس والكلیات التابعة للنظام الإنجلیزي،أتي تأسیسھا تلبیة لنداء الأمة إلىیو

التسھیلات العصریة لأبنائھا مع الحفاظ على الھویة الإسلامیة، وفي أیام حركة الخلافة والوطنیة 
. لیمیة بعض أبنائھا وساداتھا وتحمسوا في إنشاء ھذه الجامعة، انفصل عن حركة علیكرة التع

الدكتور ذاكر حسین                              كان ره إلى دلھي فصارت مقرھا، وـوانتقلوا بھا من علیك
وعلى مرور الزمن تم اعتمادھا من قبل رئیس الھند السابق على رأس ھذا الصرح العلمي،

ثم  تطورت     وأصبحت تدرس العلوم العصریة والتكنولوجیا ولحقت بركب الحضارة . الحكومة
.الحدیثة

:دائرة المعارف بحیدرآباد

، بتوجیھ العلامة السید حسین البلكرامي 1888تأسست دائرة المعارف في حیدرآباد  عام 
وتم ھا یرجع الفضل في إحیاء التراث العربي والإسلامي في بلاد الھند،وإلی. ومولانا عبد القیوم

نشر مئات من أمھات الكتب في السیرة والتفسیر والتاریخ والفقھ وأسماء الرجال والعلوم 
وقد . لثقافة الإسلامة التي تغذت بھا ھذه البلادلا صالحا ولا تزال تقوم رمزً . الریاضیة والحكمة

م الجبالي رئیس بعثة الأزھر یوقال العلامة الشیخ إبراھ. ء الشرق والغرباعترف بجھودھا عظما
إنا نعترف لرجال دائرة المعارف بحیدرآباد بتلك الجھود الموفقة التي ‘ .1937وقد زارھا عام 

بذلوھا في خدمة العلم ونشر الثقافة العربیة، فقد وجھوا ھممھم العالیة إلى إحیاء الكتب القیمة التي 
.’المتقدمین ا قرائح الأئمة جادت بھ
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مولانا عبد 1662عام أنشأھاالتي المدرسة الرحیمیةوھناك مدارس أقدم مما سبق، ومنھا 
الرحیم والد شاه ولي الله الدھلوي، وتخرج منھا لفیف من العلماء والدعاة ، فیھم المحدثون 

، وھي على منوال المدرسة الرحیمیة، ومنھا ومدرسة السید أحمد الشھید. والمؤلفون والفقھاء
الشیخ نظام الدین السھالوي، مؤسس 1693بلكھنو ، أسسھا عام مدرسة دار العلوم فرنغي محل

المنھج النظامي ، وظلت طوال العشرینات منبرا للثقافة والحضارة التي قادھا الشیخ عبد الباري 
مرادآباد التي أسسھا مولانا محمد قاسم بمدرسة شاھيومنھا جامعة قاسمیة . فرنغي محلي

على ید مولانا أمین الدین 1897بدلھي المؤسسة عام والمدرسة الأمینیة، 1879النانوتوي عام 
في ولایة تامل نادو، أسسھا كاكا وجامعة دار السلام عمرآبادالكشمیري أحد تلامیذ شیخ الھند،

ا بنشر العربیة تولي اھتماما كبیرً الذي ، 1924محمد عمر أحد التجار المعروفین في المنطقة عام
دورھم في والثقافة الإسلامیة في مناطق جنوب الھند، وقد تخرج منھا علماء أفاضل كان لھم

.التألیف العربي والتصنیف والترجمة
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الآثار الثقــافیة ومراكزھا
. الآثار والمعاھد  والمعابد والھیئات الثقافیةمنھا . یوجد في الھند معالم ثقافیة قدیمة وحدیثة

.  أشرنا إلیھ سابقاالذي ونذكر ھنا ما عدا 

. وھي بوابة ضخمة تقع في راج بت شرق قصر الرئیس الھندي في دلھي:البوابة الھندیة
مترا، بناھا الحكام الإنجلیزي تذكارا لمن قتل في الحرب العالمیة الأولى وعددھم 42وطولھا 

.ألفتسعون

Grand Trunk Roadالطریق الكبیر

كم، أنشأه الملك شیرشاه السوري یربط شرق 2500ھذا الطریق بین بنغال وبشاوار وطولھ 
.الھند بغربھ

، تذكارا خالدا لمن قتل في حادثة جالایان ولا 1961تم بناؤه عام : مبنى تذكاري لجالیان ولا باغ
اد الرئیس الھندي في ذلك رسَ قدما، افتتحھ السید راجیندر بْ 45باغ ، بني من الحجر الأحمر بطول 

.الوقت

وھو قصر الریح ینطق بتراث راجستان الثقافي بناه مھاراجا سَوايْ برتابْ سنغ عام :ھواء محل
ا للفن المعماري في ذلك العھد وھو في خمسة أدوار تبھر منھ زً في مدینة جیبور، یقوم رم1799
.العیون

مطلة على نھر المنحدرة وھي في أورنغاباد بمھاراشترا، في الصخور العالیة :أجانداأغوار
وجدت لأغوارویعتقد أن ھذه ا. في خلال جولتھ للصید1819واغار، عثر علیھا جون سمت عام 

.ومثلھا أغوار ألورا.فیھ تعالیم بوذاتنقشغارا29وفیھا .  المیلادھناك منذ القرن الثاني قبل

وھي في قریة كاجوراؤ في مادھیا بردیش، مشھورة بنقوشھا التي تتمثل فیھا فن : معابد كاجوراؤ
وقد زارھا الشاعر العربي عمر أبو ریشة ووصفھا النقش والحفر القدیم في القرون الوسطى،

.أنھا مبینة في القرن العاشرعتقد ویُ . وصفا جمیلا

على ید 1591وھي في مدینة حیدرآباد المشھورة، وفیھا أربع منارات، تم بناؤه عام:جارمینار
.مترا48الملك محمد قطب شاه، وكل مناره فیھا طولھا 

وھو مھرجان عظیم یحضره حشد كبیر من الناس، یقام أربعة مرات في خلال :امھرجان كومبْ 
اغ وھریدوار و أوجین وناسك، ویقال أن ھذا المھرجان یحضره ریَ ة، ومقره بْ اثنتي عشرة سن

.أكثر من ستین ملیون 
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ة الھندیة ومقرھا یھیئة الدراسات الأثرومن المعاھد الثقافیة في الھند 
یھدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتنقیب عن Archeological survey of Indiaدلھي،

بر ـ، وھو أك1949الوطني في دلھي  الذي تأسس عام فوالمتح.1861م تأسس عا،الأثریات
، وھي من أكبر المكتبات 1948والمكتبة الوطنیة في كلكتا ، تم تأسیسھا عام . المتاحف في الھند

والمكتبة الجمعیة . ومكتبة خدا بخش الشرقیة في بتنا،  ومتحف سالار جنغ في حیدرآباد. في الھند
.كلكتاالآسیویة في 

المجلس الھندي للعلاقات الثقافیة
ھذا المجلس ھیئة مستقلة للوزارة الخارجیة أسسھا الوزیر الأول للتعلیم والتربیة في الھند 

المشاركة في تشكیل : إلىھذا المجلسیھدف و. 1950المستقلة مولانا أبو الكلام آزاد عام 
تعزیز العلاقات الثقافیة وترسیخھا ، ووتنفیذھادالسیاسات والبرامج للعلاقات الثقافیة الخارجیة للھن

إیجاد العلاقات مع المنظمات الدولیة والوطنیة و،بین الھند والبلدان الأخرى والتفاھم الدائم معھم
.العاملة في مجال الثقافة

تقویة أواصر الثقافة والتفاھم المتبادل، یقوم وفي إطار الجھود التي یبذلھا المجلس ل
Indianجلات فصلیة في خمس لغات عالمیة، وھي في الإنجلیزیة بإصدارست  م Horizons ،

Papeles: ، وفي الأسبانیةRencontre Avec L’Inde: ثقافة الھند، وفي الفرنسیة: وفي العربیة 

de la India وفي الألمانیة ،Indien in der Gegenwart وفي الھندیة ،Gagananchal . وفي
سوریا ومجلة سفارة الھند ببین الھند والبلاد العربیة، تصدر مجلة الھند منإطار التبادل الثقافي 

.القاھرةبالھند سفارةصوت الشرق من
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ثقــــافــة كیرالا القدیمـــــــة
ا لا یتجزأ من تاریخ الھند، وثقافتھا من إحدى الثقافات التي یتشكل تاریخ كیرالا جزءً 

یة الممتدة وھي تقع جنوب الھند ما بین البحر العربي والجبال الغرب. مند القدمأثـرَْت الثقافة الھندیة 
في عزلة عن الأحداث السیاسیة التي زعزعت شمال الھند الولایةوكانت. من الجنوب إلى الشمال

ولم یصل إلیھا طوائف . ، ولم تتعرض للإغارات الخارجیة  التي شھدتھا المناطق الشمالیة
ولذلك استطاعت كیرالا أن تحتفظ بتقالیدھا . ین وغیرھم إلا بعد فترة طویلةالآریین والبوذی

الشعبیة الرقصالمتمیزة في نظام الأسرة وشؤون الاجتماع، وفي ظل ھذه التقالید تطورت فنون
.وكاتا كاليمثل موھنیاتم وجاكیاركوت وأوتم تولل

أثر كبیر في شعوب كیرالا وقد كان لأفكار وحدة الوجود التي قادھا سري شنكراجاریار 
، كما قام ا بفتوحاتھ المستمرة مَ رْ وي وَ وقد قام الملك رَ .ق م820ـ 788القدیمة في الفترة ما بین 

وھو ’ كیرم ‘ وأما تسمیتھ فتأتي من . ملوك الطوائف بفتوحاتھم في المقاطعات الشمالیة فیھا
النارجیل ، فیكون معناه أرض النارجیل، وھي كذلك في الأساطیر السنسكرتیة، كما یقال إنھا 

وورد اسمھم في اللوحات الأثریة المكتوبة في عھد یرا نسبة إلى الملوك القدماء،تشمشتقة من 
.’یرناد تش‘ وقد شاع في عھدھم تسمیة الإمبراطور أشوكا،

:كیرالا في كتب المؤرخین العرب

ا في مؤلفات العرب الذین كانت لھم علاقة وثیقة  بھا منذ أقدم وقد ورد ذكر كیرالا كثیرً 
كان تاجرا یرتاد و،العصور والتي قویت بعد ظھور الإسلام، ومن ذلك ما كتبھ السید سلیمان

ل ملیبار الممتدة من الجنوب إلى ر في كتابھ عن سواحـ، وابن خرداویھ ذكسواحل ملیبار وقتئذ
الشمال ، وأشار إلى القافلة التي كانت تحمل الأرز من بلي فاتنم إلى سرندیب، ومن المؤرخین 

المسعودي الذي زارھا وعاین عجائبھا وأبو زید:العرب الذین ورد في مؤلفاتھم أخبار كیرالا 
البیروني والإدریسي ویاقوت الحموي وفي القرون الوسطى جاء المؤرخون من أمثال . وغرائبھا

.، وھؤلاء یذكرون في كتبھم أحوال الناس ومعیشتھم في كیرالا

واستغرقت زیارتھ لدول إلى الھند وأقام مدة طویلة ودرس السنسكرتیة،وجاء ابن بطوطة
وقد زار.تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ومن أبرز كتبھسنة،29العالم 

ا طریفة عن ملك كالكوت وشعوبھا ویصف وذكر أخبارً . ، وزار كولم أیضاست مرات كوتكال
وقد ورد ذكر كیرلا .بأنھا أجمل مدن في كیرالا ذات تجار أغنیاء وأسواق مزدحمـةمدینة كولم 

.والإنجلیزوإیطالیاأیضا في كتب الرحالین من البرتغال
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في كیرالاالقدیمةدیانالأ
ي في الجنوب ویلیھا دولة جیرا وفي آكان في كیرالا القدیمة ثلاث قوى ھامة، دولة 

ي، ومن أبرز آفي أیدى وكانت المناطق الواقعة جنوب تـرِووَلا. الشمال الأقصى ملك ھیلى
ا اتسعت من كوتاناد إلى حدود ھیلي ، ودولة ودولة جیرَ . ونانْ غادیان وفـكرمادتیا وَرَاملوكھم جَ 

.متدت إلى مناطق منجلورھیلى ا

وقد اعتنق أھل كیرالا القدیمة تقالید درافیدیة دینا لھم، كانوا یعبدون الآلھة ـ الأحیاء منھم 
والأمواتَ ـ والأشجار، ویقدمون لھا القرابین برُقوصھم وأغانیھم المختلفة، ویقدسون شجرة 

ولایة الدیانات القدیمة مثل دین جینا، وقد انتشرت في الالأثأب  اعتقادًا منھم أنھا ملجـأ الآلھة ، 
ویعتقد  أن ھذا الدین وصل إلى كیرالا في القرن الثالث قبل المیلاد، حیث كان الملك جندرا كوبدا 

ا باھوُ وذھب معھ إلى میسور، وأتباعھ  نشروا ھذا الذي انعزل عن عرشھ والتحق  بالناسك بدَْرَ 
في مَتيِ لاكًمْ وبرُووَلـورْ وفي منطقة ویناد، ثم تحول الدین في جنوب الھند كلھ، وكان لھم معابد 

.الكثیر منھا إلى ھیكل الھنادكة، ومنذ القرن الثامن المیلادي بدأوا یضعفون

ودیانة بوذا انتشرت في كیرالا في عھد الملك أشوكا في القرن الثالث قبل المیلاد، ورد 
بلي وماویلیكرا امناطق كاروناكبأثناء الحفر ذكره في الأغنیة التاملیة القدیمة، وقد اكتشف في 

اریا بإصلاحاتھ الدینیة بدأت جأصنام بوذیة ، ولكن في القرن الثامن المیلادي لما قام سري شنكرآ
والفضل في انتشار الطب آیورفیدا یرجع . ھا باقیة في ثقافة كیرالاانة بوذا تضعف، إلا أن آثاردی

.وتاسیس المعاھد التعلیمیةإلى نساك بوذا وكذلك انتشار التعلیم

:الیھودیة

وصل الیھود إلى كیرالا فرارًا من موطنھم الأصلي من أجل إیذاء الأعداء في القرن الأول 
میلادیة، وھاجر عقب ذلك الآلأف 68المیلادي، وقد أغار الروم على الیھود ودمروا معبدھم في 

منھم ووصلوا كودونغلور واستقروا ھناك حتى القرن الخامس عشر، وقد نالوا امتیازات كثیرة 
میلادیة، 1000وك كیرالا، یدل علیھ المرسوم الملكي الذي أصدره باسكرا روي وارما عام من مل

والذي أرسلھ إلى الربان جوسف المشھور آنذاك ، وبموجبھ نال الربان حق جبایة الضرائب من 
.المواطنین كما نال بعض الترخیص في الضرائب لممتلكات الیھود

عقب احتلال البرتغال نواحي كیرالا، 1565شن عام وقد اضطر الیھود إلى الھجرة إلى كو
وكانوا في أمن وسلامة أیام احتلال ھولندا وأسسوا في متانجیري معبدا لھم  لا یزال قائما ھناك،

واحتكاك الیھود بأھل . إلا قلیلا منھمرجعوا إلیھا1948والإنجلیز، ثم لما قامت دولة إسرائیل عام 
مثل الأم وكَاكا وفیھا عدد من الألفاظ ذات الأصل الملیالمي ، .  العبریةكیرالا أثر كثیرا في اللغة

.لمعنى الأخ ومَابـلاِ لمعنى الزوج
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:لدین المسیحــيا

في القرن الواحد المیلادي  نفسھ وصلت الدیانة المسیحیة في كیرالا، ویقال إن توماس 
وأسس كنائس في سبعة أماكن . م52خرج إلى الھند ووصل كیرالا عام الحواریین ،القسیس أحد 

وصل إلى كیرالا 345موفي عا. الدین المسیحي على یدیھالكثیر واعتنق،بجنوب كیرالا
وكانت السیادة الدینیة . أربعمائة من النصارى بقیادة تومان الكنعاني وقاموا بنشر المسیحیة 

صدر قرار أودیام بیرور الذي كان ینص إلغاء 1599لنصارى كیرالا لبطریق بابل، وفي عام 
سیادة بطریق بابل، وحلت محلھا سیادة البابا في الروم، وكانت الشعائر الدینیة قبل ذلك في 

.السریانیة ، وتم تحویلھا إلى اللاتینیة

وقد اھتمت الحركات المسیحیة المختلفة بنشر التعلیم الغربي في كل مناطق كیرالا، وقاموا 
قیادي في تأسیس المدارس والكلیات في الولایة لترویج التعلیم العصرى ، كما أسسوا بدور 

.المستشفیات ومراكز الخدمات الأخرى
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الثقافة الإسلامیة في كیرالا
وقد جاء فى العھد كانت سواحل ملیبار  على علاقة وطیدة ببلاد العالم منذ أقدم العصور

وكانت السفن . القدیم أن الإسرائیلین كانوا یتجرون مع الھند فى عھد داود  علیھ السلام
وھي . بالسواحل الملیباریة’  أوفیر‘ التجاریة فى تلك الأیام  تصل مرة فى كل ثلاث سنوات میناء

وتبعھم الیونان والرومان . البحر العربىعلى شاطئ لواقع اBeyporeالمیناء المعروف باسم
ثم لما تأسست مدینة حضر موت فى السواحل الجنوبیة للجزیرة . فى التجارات البحریة مع الھند

. العربیة أصبح العرب ھمزة وصل فى التجارة بین الھند والبلدان الخارجیة

لتجارة العالمیة وتتمیز سواحل ملیبار فى ھذه العلاقات بمكانتھا المرموقة فى خارطة ا
إذ تصل الیھا الشوارع والسفن من السواحل العربیة جریاناً على الماء . وذلك بموقعھا الجعرافى. القدیمة

ولذلك كان یعتبر ملیبار، وكجرات معھا،  بوابة  أمام الرحالین . الشرقیةوعلى اتجاه الریاح الشمالیة
. جارى حسب التغیرات الموسمیةوكانوا یرتبون نشاطھم الت.العرب إلى سواحل الھند

:قصة إسلام ملك ملیبار 
قصة إسلام من أھم المصادر الموثوقة  لتاریخ كیرالا ـوھو ـجاء في تحفة المجاھدین 

:وھي كما یلي. ھ بالنبي صلى الله علیھ وسلمئملك ملیبار ولقا

ي وقتئذ ھعقب ظھور الإسلام بمكة نزل جماعة من العرب المسلمین في كدنغلور، و
عاصمة ملیبار والمرفأ الھام في جنوب الھند، وكانوا في طریقھم إلى سرندیب، ولما سمع ملك 
كدنغلور بقدومھم رغب في مقابلتھم وضیفّھم في قصره واستسفر أحوالھم، فأخبروه ببعثة النبي 

م في ھقـ، وأسر إلیھم أنھ سیرافوعزم الملك على زیارتھ الجدید في مكة ومعجزة شق القمـر، 
. رھم مع الملكـولما رجعت ھذه الجماعة من سرندیب رتبوا شؤون سف. عودتھم إلى بلاد العرب
إني أرید الانقطاع إلى العبادة لمدة سبعة ‘ : وحاشیتھ وأقربائھ وقال لھمهفجمع الملك رجال قصر

أقربائھ ووزع مسؤولة الحكم بین وزرائھ و. ’أیام، فلا یدخلن عليّ  أحد منكم طوال ھذه المدة
.وكتب لھم بذلك لكي لا یكون بینھم شجار فیما یتعلق بالحكم

ونزلوا أولا في فندرینھ وقضوا ھناك یوما ، ثم اتجھوا نحو درمفتن . سفرھم لیلاوبدأ 
وھناك رأوا جماعة من . وأقاموا بھا ثلاثة أیام، ثم ذھبوا حتى وصلوا إلى شحر في بلاد عمان

وحدث أن مرض الملك في خلال . عوة الإسلامیة وبناء المساجد فیھاالمسلمین یقصدون ملیبار للد
وأعطاھم خطابا إلى حاكم ملیبار . روا عن سفرھم إلى ملیبارـألا یتأخذلك، وأوصى ھذه الجماعةَ 

أحدا وقال لھم ألا یخبروا بمرضھ أو بموتھ ـ إذا مات ـ. رامھم وإسداء التسھیلات اللازمة لھمـلإك
.م إنھ مات ھناك ودفن  في شحر أو في ظفارث. من أھل ملیبار
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والملك المشار . وقد حدث بعض الاختلافات في سرد ھذه الحكایة ، إلا أن روحھا واحدة
الكتب التاریخیة باسم بعض ولكن یعرف ھذا الملك  في. إلیھ في القصة ھو شیرمان برومال

لأصلي لتلك العائلة، والثاني ھو فالأول ھو الاسم ا. وكلاھما یدلان على شخص واحد. ساموتري 
: مجاورة للبحر فیكون معنى ساموترياللقب الذي نالت ھذه العائلة حین كانوا یحكمون المناطق ال

وعلى ھذا  الأساس یمكن القول بأن  ملیبار ھي أول منطقة  انتشر فیھا الإسلام في . ملك البحر
.القارة الھندیة

:المساجد العشرة الأولى في كیرالا

إن الجماعة الذین خرجوا إلى ملیبار حاملین خطاب الملك وصلوا سالمین في كدنغلور ، 
وأعطوا الحاكم خطاب الملك المتوفى، فضیفّھم الحاكم وسمحوا لھم بالإقامة ھناك وأقطع لھم 

، وأقاموا في كدنغلور وبنوا مسجدا فیھا وكانوا عشرة رجال وخمس نساء. الأرض والبساتین 
وأرسل ابن أخیھ مالك بن حبیب إلى كولم وبنى ھناك مسجدا، ثم . الك بن دیناروتوطن فیھا م

فندرینھ وأخیرا وصل ودرمفتن وجرفتن وكاسركود ومنجلور وباكنور وإلى ھیلى مراوي رحل 
.المسجد في كل ھذه الأماكنشالیام وبنى 

محمد بن القاسم الثقفـي ولم یبن المساجد في شمال الھند إلا بعد الفتح الإسلامي الذي قادھا 
.ھـ91عام 

:أول أسرة مسلمة مالكة

تدل الوثائق التاریخیة على أن أول أسرة مسلمة حكمت في الھند كان في ملیبار ، وذلك 
وكان في شمال كیرالا مدینة كانور .سنوات قبل أن تتم الفتوحات الإسلامیة في شمال الھند بعدة 

. یرجع أصلھا إلى شیرمان برومال. سرة المالكة بآراكلعاش فیھا آراكل راجا ومشم أي الأ
وقبل إسلامھ . مؤسس ھذه الأسرة ھو محمد على بن السیدة سري دیفي ، أخت شرمان برومال

وقد تم العثور .Dharmadamھـ ومقرھا دارمادم 64ت ھذه الأسرة عام سَ أسِ و. ھ  مھابلياسمُ 
د تاریخ نشرھا إلى القرن الثامن ویعو، اكل على النقود الفضیة   التى تحمل اسم مالك آر

وكانت ملیبار، . وقد كانوا یقومون بنشر الدعوة والثقافة الإسلامیة في ربوع ملیبار. المیلادي
وكان الملك نفسھ یشرف على . زا للتجارة الخارجیة ـوكانور بصفة خاصة ، في عھدھم مرك

ر، وكانوا ـة والإفریقیة بلقب الملك التاجواشتھر ملك آراكل في الأسواق المصری. أمور التجارة
وقد  أبرموا عدة معاھدات  ودیة  . یقیمون إصلاحات عدیدة في المواني والمدن لتسھیل   التجارة

والمندوبین من مصر وتركیا وإیران تجاریة مع البلاد الخارجیة، كما كانوا یستقبلون  السفراء
.وأفغانستان



School of Distance Education

Culture and Civilization Page 49

:المقابر الأثریة في ملیبار

مما یدل على أن الثقافة الإسلامیة وصلت ملیبار في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم، ما 
‘ حیث كانت المقبرة المشھورة القدیمة جد من القبور الأثریة في قریة إیریكور بمقاطعة كانوروُ 

صب ـُ ر الأبیض، نـمنھا شاھدة من الحجیوجد فیھا حوالي مائة قبر أثري، وعلى كل’  نیلاموتم 
ذلك حسب العادة المتبعة في تلك الأیام،  مكتوبا  علیھ اسم المتوفى مثل حسن وزید، ولكن 

ةواضحإشارة ولا یوجد في التاریخ ما یشیر إلى تفاصیلھم، إلا أن ذلك . خالیة من النقطالحروفَ 
ھجریة، أو انتشرت العربیة ھنا في 60ل سنة  أنھم وصلوا من البلاد العربیة إلى ملیبار قبإلى 

تلك الأیام، لأن نظام كتابة العربیة بالنقط والشكل بدأ بعد الستین من الھجرة في عھد  الحجاج   بن 
.الذي یعرف               بلقب واضع النقاط والحركات للحروف العربیةیوسف 
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الدیني والاجتماعــيالإصلاح 
ووجدت بین الطبقات العلیا . كان یسود نظام الطبقیة الكریھة في مجتمع كیرالا القدیم

.وقد تمتعت الطبقات العلیا بامتیازات كثیرة في ظل حكم ملوك الطوائف. والسفلى فجوة عمیقة
وا في حاجة إلى والحكام الإنجلیز شجعوھم إذ أنھم كان.ا علیھموالوظائف الحكومیة كانت حكرً 

والمتھمون إذا . والبراھمة ھم أولو الأمر في القضایا والجنایات . أھدافھم بقاء ھذه الطبقة لتحقیق 
لحقونھم كانوا من الطبقة السفلى ـ وھم المنبوذون والمسلمون غالبا ـ فلا خلاص لھم من العقوبة، یُ 

.أشنع العقوبات لأدنى الجرائم

ت تباع وائل القرن التاسع عشر ، وھم كالأبقار والحیواناوالعبودیة سائدة كذلك في أ
وكذلك النسوان في الطبقات السفلى لا یجوز لھن أن یسترن . وتشترى في الأسواق العامة

جد ھناك طبقات داخل طبقة، وقد كان في كما وُ . صدورھن ولا یلبسن ثیابا یستر عوراتھن
لسیاسة المركزیة التي ول. قـر والضیق المالي ة أدت بھم إلى الفالمجتمع الھندوكي تقالید فاسد

.أعلنھا مارتاندا ورما وشكتان تمبوران نفوذ كبیر في تغییر التیار الثقافـي منذ القرن التاسع عشر

والإدارة، بدأت ریاح حكم وبفضل الصحوة الاجتماعیة وانتشار الأسلوب الغربي في ال
لھذا التغییر ھو العبودیة التي تم إلغاؤھا في وأول شيء خضع. التغییر تھب  على مجتمع كیرالا

أوائل القرن التاسع عشر، كما تججدت إدارة الحكم في ترودانكور وكوشن وملیبار بحیث یتمشى 
ئت  وقد ألغیت الوظائف التقلیدیة وتم عزل الموظفین غیر الأكفاء، وأنشِ . مع المفاھیم الجدیدة 

ي عدد من الضرائب التي تقضي على كما ألغِ . ظام الغربيالمحاكم المدنیة والجنائیة على غرار الن
.الحریة الفردیة  وتعوق الانطلاق الاقتصادي

:ثورة جنار

كانت نسوان طائفة جنار من المنبوذین لا یحق لھن ستر الصدور ، ولما طالت علیھم 
المسؤولون  الأیام على ھذه الحالة الوحشیة أقمن ثورة عنیفة ارتج لھا المجتمع كلھ حتى اضطر 

وھذه الثورة . ، یسمح لھن بستر الصدر واتخاذ الملابس المناسبة 1859لإصدار مرسوم عام 
.تعرف بثورة جنـار

:علیم الغربي وحركات المبشرینتال

ومنذ القرن التاسع عشر بدأ . كان نظام التعلیم الغربي دعما للتقدم الاجتماعي في كیرالا
. فقة من الملوكابروتاستینتیة تعمل في ترویدانكور وكوشن بموالعدید من الحركات التبشیریة ال

قاموا بھ ھو إنشاء المدارس ، وقد بذلت جمعیة لندن التبشیریة في ھذا المجال جھودا وأول شيءٍ 
وأسسوا مدرسة دینیة في كوتایم لتدریب الرھبان ، وأما في ملیبار فالنفوذ فیھا لجمعیة متواصلة،

.وأخرى في تالاشیري) كالكوت ( مدرسة في كلاي أسسوا. باسل التبشیریة
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وقد سبب ھذان العاملان ـ نظام التعلیم الغربي ونشاطات الحركات التبشیریة ـ تغییرًا 
جذریا في ثقافة كیرالا ، ومع ذلك تنشطت الصناعة وصارت المدن ینجذب إلیھا الناس للإقامة 

دت كیرالا ھوفي فجر القرن العشرین ش. ىوالتجارة ، وتطورت وسائل النقل بین المدن والقـر
وكانت أعمال آریا سماج وجمعیة راما كرشنا مؤثرة في قلوب . وإصلاح شاملأعمال تجدیدٍ 

وقاد . الھنادكة حتى إن البراھمة وكشتریا طالبوا بمثل تلك التغییرات  التي بدأت في شمال الھند
و ، انا غورُ ري نارایَ ھذه الحركة التجدیدیة في كیرالا رجال بارزون منھم جاتامبي سامكل وسْ 

تلك الامتیازات الخاصة التي كان یتمتع بھا البراھمة، كلْ سامِ ـيِباتامْ ا، وقد  انتقد جَ اندَ دَ بْ ـوواك
وألف . في إقلاع  العادات الباطلة من المجتمع الھندوكيوتعاون ھو مع سري نارایانا غورو 

وحاول في تقدیم كل الأدیان في صورتھا . الكتب حول المساواة الاجتماعیة والفلسفة الدینیة
وھذه الأعمال كانت بمثابة حجر الأساس للمسیرة الثقافیة . موحدة وإبراز روح التعاون فیھاال

.والفكریة لمجتمع كیرالا المعاصر

:دور سري نارایانا غورو

ا بین طائفة ، وخصوصً أما سري نارایانا غورو فھو یعرف بلقب أب النھضة في كیرالا
ة في شؤون الدین والمجتمع،  وحارب بشدة ثار ضد سیطرة البرھمیھسابق،  وھو كاإیزاوَ 

المنكرات الطبقیة ، وأسس ھو معابد خاصة للمتخلفین وللطبقة السفلى ، وسمح لھم وللمنبوذین 
اھھ الفكري یتمثل جوات. وقد قدم للمجتمع مفھوما جدیدا في العقیدة والعادات. بإقامة العبادات فیھا

أسلوبا مفیدا للنھضة الدینیة وقدم.’إلھ واحد للإنسانیةطبقة  واحدة ودین واحد و‘ : في ھذا الشعار
.ولا شك أن ھذه  الأعمال قد أیقظت الھنادكة من جمودھم وأفكارھم الرجعیة.والثقافیة في كیرالا

ومنھم واك بداندان ، وكان مقره شمال ملیبار واتصل بجمعیة آریا سماج ، ثم استقل وشكل 
وبدأ یحارب عبادة الأوثان والخمور ونظام الطبقیة، وھو بھذه الأعمال ، جمعیة للدراسات الدینیة

وأول حركة  قامت بالعمل .استطاع أن یساھم في الحركة الوطنیة التي قویت في ذلك الوقت
أسسھا ویكوندا سامي بجنوب ). حركة المساواة( المتواصل ضد المنكرات ھي سمتوا سماج 

مذكورة بمساھمة الجرائد التس أسست وقتئذ ومنھا كیرالا كیرالا، وتنشطت أعمال الإصلاح ال
إلى ، وبثت ھذه الصحیفة روحا جدیدة في الأفراد  تدفعھم1911كومدي التي بدأ صدورھا  عام 

.العزة والثقة بالذات
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:مظاھـرات ویكام

وقد شھدھا . في ویكام ضد التفرقة الاجتماعیةاعتصامأقیمت مظاھرة1924وفي عام 
وكان معابد الھنادكة لا تسمح للمنبوذین وللطبقة المتخلفة الأخرى بالدخول فیھا . غاندي أیضا

وانتھى أخیرا برفع جمیع عناصر . واستمرت ھذه المظاھرة عشرین شھرا. وممارسة عباداتھم
وتعدت ھذه المظاھرات إلى معابد آخرى في كیرالا كانت تجرى. التعصب والتفرقة الدینیة

. 1928مجراھا القدیم، وكان من نتائجھا أن صارت أبواب المعابد مفتوحة للجمیع، وذلك في عام 

، و 1936وتبعا لذلك صدر مرسوم ملكي في عھد الملك سري جتیرا ترونال بالا راما ورما عام 
لدینیة كان ذلك إعلانا عاما نال الھنادكة بموجبھ الحریة الكاملة لدخول المعابد وإقامة شعائرھم ا

بدون اعتبار بانتمائھم الطبقیة ، مما أحفظ علیھ رجال الطبقة العلیا المتزمتین ، وصار ذلك 
.المرسوم ثورة صامتة اصطف فیھا الجمیع وتكاتفوا للرقي الاجتماعي والثقافي

ومصلح آخر في كیرالا ھو أیان كالي ، كان من طبقة بولایا المتخلفة،  وكان لا یسمح لھم 
وقت أیان كاليانتھزكان  لغیرھم حتى لا یجوز لھم المشي على الطریق العام، وقد بشيء مما 

ور وأقام مظاھرات متواصلة ضد الاضطھادات التي تعرض لھا ـالمرسوم الملكي المذكصدور 
.بتا تیري باد بأعمالھ التجدیدیة بین طائفة نامبودري. تي. كما قام وي.المنبوذون من بني جنسھ

:المسلمینالإصلاح بین

ولم یتقصر أعمال الإصلاح والتجدید في المجتمع الھندوكي فحسب ، بل تجاوبت أصداؤھا 
وقد . وكان الشیخ وكام عبد القادر مولوي في طلیعة  الأعمال التجدیدیةوقد .بین المسلمین

د الھندوكیة انتشرت بین المسلمین في تلك الأیام   البدع   والمنكرات والعادات الباطلة،  والتقالی
وأدرك الشیخ الحالة المؤلمة  التي یعیشھا الأمة المسلمة وفھم أن الحل الوحید لھذه . سرت بینھم 

وبدأ یدعو الناس إلى التعالیم الدینیة . الأزمة ھو العودة بھم إلى تعالیم  القرآن والسنة المتطھرة
لغات الفارسیة والعربیة وكان یعرف بجانب ملیالم، ال.والعصریة وتعلم اللغة الإنجلیزیة

ودوره في الصحافة جدیر بالذكر، وقد وفـق لإصدار الصحف الملیالمیة في تلك الأیام . ردویةوالأ
نشر فیھا معاني القرآن الكریم . ومنھا صحیفة مسلم، وصحیفة دیبیكا. المظلمة بصورة ناجحة

وكل . العربیةین في البلاد ودروس الثقافة الإسلامیة ، وقد تأثر في تلك الفترة بأفكار المصلح
لتي ظھرت  بین المسلمین فیما بعد وقویت في النصف الثاني من القرن االحركات الإصلاحیة 

.العشرین تدین لھ بالفضل 
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كما اھتم الشیخ بنشر اللغة العربیة الملیالمیة ، وھي لغة ملیالم أصلا، إلا أنھا تكتب 
وإنھ فعل ذلك  بھدف تسھیل القراءة . ة ملیالمبحروف عربیة بتصریف بسیط لكي ینطبق أبجدی
وصارت ھذه اللغة المتولدة عاملا قویا لتقدم . والكتابة للعوام الذین كانوا یجھلون حروف ملیالم

المسلمین الثقافي والتربوي حقبة من الزمن، إذ كانت  ترجمة القرآن والكتب الدینیة والمدرسیة 
. تنشر فیھا

قدم طلبا 1913في عام و. رواج اللغة العربیة في ربوع كیرالاوكان للشیخ فضل سبق في 
، وعینوا الشیخ دانكور لتعیین  الأساتذة لعلیم العربیة، ووافقت الحكومة علیھ فورًافیإلى ملك تر

وكم مولوي مفتشا لمراقبة تعلیم العربیة، ثم وكل إلیھ إعداد الكتب المدرسیة لھذا الغرض، ومن 
وأما في منطقة كوشین .الدروس العربیة ، وتعلیم القرآن ، وأحكام التجوید: الكتب التي أعدھا

منھما خطوات الشیخ فكان ھناك الشیخ ثناء الله مقدي تنغل والشیخ محمد ھمداني ، تخطى كل 
.وكام عبد القادر في نبذ المنكرات ونشر العربیة
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یةملیالمالالآدابثقافة كیرالا في 
ومنھ لغة ملیالم ، اللغة الرسمة في . ساھمت كیرالا في إثراء تراث الثقافة الھندیة

واللغة الملیالمیة الحالیة تكونت فرغا . م جزءا من لغة تامل800وكانت ھي حتى عام . الولایة
وفي الفترة مابین القرن التاسع والثاني عشر . من لغات درافیدا ، وھي الأخیرة منھا ولادة

‘ ة المحلیة ، وعرفت باسم جالمیلادي ظھرت في كیرالا لغة أدبیة مزیجة من السنسكرتیة واللھ
ومن أوائل الكتب . التاسع المیلادي تكونت لغة ملیالم مستقلة من لغة تاملوفي القرن .’والمْ ني برَ مَ 

وھو  أوصاف نساء كـن إماء للآلھة في تلك ’ ارتاأوني جـیِرُودیوي جَ ‘ في  القرن الثالث عشر 
، ومحوره  الإنجازات التي 1350ـ 1365وكتاب آخر رسالة أوني نیلى المكتوب ما بین . الأیام

ومن ھذه الكتب  راجَارَتـنْاولییام كتبھ نارایانن في مناقب . ي وارما وآدتیا وارما حققھا الملك إرو
مامانكم كلي ‘وكانت تنتشر في تلك الأیام أغاني وأناشید مدحا للملوك، ومن ذلك  .ملوك كوشن

وفي القرن الخامس . الذي كتبھ كادایجیري نامبودري، وھو سجل تاریخي لمنطقة كالكوت’ بات
ا، وھي مجموعة قصائد جیروشیري مكتوبة في سذاجة وبساطة ، إلا ادَ ناغَ ـْ رشـِ كتاب كعشر ظھر 

.أن الغزل غلب فیھا

وشجعھا الملوك تعرض لنزعات جدیدة ومع القرن السادس عشر بدأت اللغة الملیالمیة ت
من أروع مْ ومَھابارَتـَ آدیتما رامایانموكتابھ المشھورعاش إیزوتاجـن وفي ھذه الفترة.والأمراء

وكان . ’ اللغة الملیمالمیة الحدیثةأب‘ ـ وھو الملقب ب. الأعمال الأدبیة الكلاسیكیة في ملیالم
. الشاعر بوُندَانمَ نـمَبوتیري ھو الآخر أھمیة في تطور اللغة، وكان من أشعر شعراء حركة بكَْھتِ 

ة وآدابھا ودخلت مرحلة آخرى وتطورت اللغ. وعملھ الرائع نـجَْانـبَاناَ یجسد أفكاره الفلسفیة
بظھور كونجان نمبیار ورامابورات واریار وكان الأول رجلا ذا نكتة وفكاھة وانتقاد عنیف 

.لعیوب المجتمع ، وصارت أعمالھ موضع اھتمام المجتمع

لأن البرتغال  . كان النصف الثاني من القرن السادس عشر نقطة تحول في مسیرة ملیالم
، وفي بدایة القرن الثامن عشر ظھر 1577لا أسسوا  المطابع في كوشن عام حین قدموا إلى كیرا

. وھو موسوعة للفوائد الطبیة للنباتات الھندیة، The Hortus Malabaricusكتاب قیم في ملیالم وھو 
إلى نقلھ كانالملیالمیة والعربیة واللاتینیة والناغیة، و: في أربع لغاتتم تألیفھ أیام نفوذ الھولندین 

1699وفي عام .وھو أول كتاب ظھر فیھ الخط الملیالمي.العربیة على أیدي علماء أسرة المخدوم

جاء القسیس أرنوس من ألمانیا ودرس لغة كیرالا وكتب كتاب في نحوھا ومعجما آخر وبعض 
رن الثامن عشر جاء الأب كلیمند ونشر معجما في ملیالم لیساعد ـوفي الق. القصائد الملیالمیة
، وكتاب آخر نشر من الروم كتاب في ملیالم وھو سمكشیبا ویدارتم1772وفي . المبشرین الألمان

ویدا تركم وكلاھما في علم الكلام المسیحي، ومؤلفھما جوستاف، ومن أجود ما نتجت ھذه الأیام 
. وھو أول كتاب ملیالمي في أدب الرحلة. ما كتاناروكتاب الأخبار لصاحبھ ت
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وصل إلى كیرالا عدد من وأوائل القرن التاسع عشرَ عشرَ قرن الثامنَ وفي أواخر ال
Grammar ofالمبشرین البروتستناد من الإنجلیز ودرسوا الملیالم بمنھج علمي ، ومن أعمالھم 

Malayalam في كوتایام . أس. أم. أسست مطبعة سي1821وفي عام . كتبھ روبارت درماند
ومن المساھمین في تطور ملیالم السید . وإلیھا یرجع الفضل في نشر العدید من الكتب الملیالمیة

، وكتابھ في النحو الملیالمي 1872معجم الملیالمي الإنجلیزي عام الھیرمان غندارت الذي كتب 
مكما أنھ قا. للغة والتاریخاعدیدة في ھو أول كتاب شامل في الموضوع، ولھ بجانب ھذا كتب 

وقد عمل في .ھیامْ و دَ مُ اشجِ ، وھي راجیا سماجار، وتلتھا بَ 1847بنشر أول صحیفة ملیالمیة عام 
وبجھوده الطیبة استطاعت اللغة أن تقطع .شمال ملیبار تحت إشراف جمعیة باسل التبشیریة

.شوطا كبیرا في سبیل التقدم والرقي

اني من القرن التاسع عشر شھدت ملیالم تطورًا ملحوظا بفضل كیرالا ومنذ النصف الث
‘في النحو وھوا، و قد كتب الثاني كتاب1918وارما اراجا، وراج1914وارما ولیاكویى تمبران 

. ريجَ نْ مَ رتاتب وْ ـوفي علم العروض ك’منَ وشَ ا بُ باشَ ‘وفي علم البلاغة كتب  . ’نییامكیرالا بانِ 
.، ولاتزال مرجعا ھاما في الموضوعالثلاثة لھا صدارة بین الكتب اللغویة في ملیالموھذه الكتب 

:الشعر في اللغة الملیالمیة

منھم  الشاعر كماراناشان . الثقافةإثراءا كبیرا في ترقیة اللغة ووشعراء ملیالم لعبوا دورً 
م یعد ھو العصر الذھبي وھم أحیوا الشعر الملیالمي وعصرھ. ألور أس برمیشور أیر ووولاتول، 

یعرف كشاعر الحب، وقد عبر وكوماراشان. و لكل واحد منھم مجموعة قصائد. وثقافتھا للغة
التي ولھ تسعة دواوین شعریة ، ومنھا الزھرة الساقطة. عن الرومانتیكیة بكل جمالھا في شعره

والشاعر ولاتول كان .تم ترجمتھا إلى العربیة على ید الأستاذ أبوبكر مولوي.بھا عظم شأنھ
وألبسھا لباسا قشیبا من وقد أخذ مقطعاتھ الشعریة من الأساطیر القدیمة. شاعر الحریة والاستقلال

.الإبداع

. كاروبان. بي. ومن الشعراء الذین رفعوا أصواتھم ضد المنكرات الاجتماعیة الشاعر كي
شعب كیرالا المضطرمة  والشاعر جنغامبوزا كرشنابیلا،  وقد أعرب في أشعاره عن عواطف

شنكراكوروب لھ حضور حیوي في الأدب . والشاعر   جي. عقب الحرب العالمیة الأولى
. 1966لأول مرة عام )نـجَْانبیدَامْ (وھو الذي حاز الجائزة الھندیة الكبرى. الملیالمي وثقافة كیرالا

كوروب . وي.أن.شاعر أووال.وبذلك وصل الأدب الملیالمي إلى المستوى الأدب الھندي والوطني
.2010أیضا فاز بھذه الجائزة عام 
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:الروایة الملیالمیة

. ندلتا، كتبھا تيـُ ، وھي ك1887وكذلك شأن الروایة الملیالمیة، وأول روایة ظھرت عام 
والروایة الأولى حسب المعنى الفني ھي إندو لیكا لصاحبھا جنتو مینون نشرت عام . أبـو. أم

، وھي تتمیز بأسلوبھا في تمثیل الأوضاع والمنكرات الاجتماعیة في ظل الإقطاع 1889
النسویة التي شھدت كیرالا في شخصیةالوالبطل إندو لیكا تمثل في الروایةِ . وخصوصا في ملیبار
رامان بلا شخصیة لا مثیل لھ في الأدب الملیالمي، . وي.والروائي سي.وقت الیقظة الثقافیة

اث تاریخیة في كیرالا القدیمة منذ عھد ملوك الطوائف، وقد ظھرت فیھا اللھجاتُ أعرب عن أحد
.الملیالمیة بكل قوتھا وجمالھا

ولكنھا قفزت قفزات سریعة في . في مجال الروایةركودولفترة قصیرة كان ھناك جمود و
ویكام النصف الثاني من القرن العشرین حیث ظھر في المسرح عمالقة الأدب الملیالمي مثل

وقد كان تاكازي ھو أول . زي شوا شنكرا بلا وكیشاوادیو وغیرھم كثیرامحمد بشیر وبوتاكاد وتاك
الذي وصف ’ جمین‘ من شق الطریق للأدب الملیالمي إلى المستوى العالمي، وذلك بعملھ الرائع 

ي الدین ھذا الكتاب إلى العربیة الدكتور محلفة في كیرالا، ترجمَ خلطبقة المتافیھا أوضاع 
.1984عام) نـجَْانبیدَامْ (وقد فاز تاكازي بحائزة .الآلوائي

فـق لتسجیل بدایة مشرقة في الروایة الملیالمیة، واحتلت بذلك مكانة وأما كیشاودیو فإنھ وُ 
والروائي محمد بشیر یدخل صمیم قلوب القـراء حین یعالج . مرموقة بین الروائیین الآخرین

.  المختلفة ویمسھ مسا عنیفاالقضایا الاجتماعیة 

وكذلك تطور الأدب الملیاملي لیشمل كل أنواع الأدب كما تم ترجمة عدید من الكتب الأجنبیة 
وفي العصر الحاضر أولى العالم العربي اھتماما بالغا بالطرائف . إلى ملیالم ومنھا إلى اللغات الأخرى

ھا في الصحف والمجلات، ومن ھذا وننشرویلى العربیة  الأدبیة الملیالمیة ذات الطابع المتمیز ینقلونھا إ
باركاداو، . كي. في صفحتھا الأدبیة بعض القصص التي كتبھا بيالمرأة الیومالقبیل ما نشرتھ صحیفة 

وھو نفسھ ترجم . كیرالا، والشاعر والشجرة، وھي ، والبروق، ترجمھا السید محمد عید إبراھیم: مثل
.الصحیفةنفسونشرتھا رانْ ریدَ م سْ قبل ھذا بعض قصص برُومْباد

المقاومة الشعبة وصداھا في الثقافة
شھدت كیرالا منذ القرن الخامس عشر  مقاومة عنیفة ضد الاحتلال البرتغالي والإنجلزي 
، وتجدر الإشارة إلى ھذه المقاومة من منظور ثقافي، إذ كانت منبرًا للتضامن   بین المسلمین 

وخلافا لأوضاع سائر مناطق . التسامح الدیني والوحدة الشعبیة أمام الإحتلالوالھنادكة تتجلى فیھ 
الھند، استطاعت كیرلا أن تحتفظ بھذه الثقافة العلیا ، وقد قاد  ھذه المقاومة علماء وزعماء من 

:المسلمین والھنادكة، ومنھم
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ـوتـيكالقـاضـي مـحمـد الكالـ

.القضاة الذین كان لھم مكانة عالیة في المجتمعم بكالكوت في أسرة 1577المولود عام ھو 
:’الفتح المبین ‘ ومن أروع أعمالھ قصیدة  .  وكان عالما دینیا وشاعرا عربیا

من أھم المراجع نظمھا وصفا للمقاومة الشعبیة التي قام بھا الملك ساموتري ضد البرتغال، وھي 
وجدیر بالذكر ما یقولھ المؤرخ ، لوطني التي تسلط الضوء على تاریخ المقاومة وحركة التحریر ا

:ناراینان في ھذا الصدد. أس . جى. الشھیر أم 

وكان المسلمون . إن ساموتري كان ھو الوحید  الذي صمد لمقاومة البرتغال حتى آخر لحظاتھ" 
من أرض كیرالا الغنیة، ھماستطاعوا أن یطاردوو، في ملیبار ساعده الأیمن في ھذه المقاومة

)  Gova(وا غـولولا ذلك لكانت مدینة كالكوت بمثابة . بطولاتھم بحروف من الدماءوسجلوا
."للبرتغالیین مكان البریطانیینوصارت الھند مستعمرةالبرتغالیون على كیرالا ، یطرَ ولسَ 

حادثة فتح قلعة شالیم التي شیدھا البرتغالیون على أیدي جنود ھو إن محور الكتاب 
المسلمین إسداء الخیر وبد بلغ من احترامھ لساموتري أن طلب من . ساموتري ملك ملیبار آنذاك 

:وھو یقول. إلیھ والدعاء لھ

بین محب المسلمین السامري
وبین خصـمھ الفرنـج الكافـــــر

وھـــو محب  دیننا الإسـلام
والمسلمین بیــن ذا الأنـــــــــام 

ناصر دیننا ومجــري شـرعنا
حتى بخطبة على سلـــــــطاننا

فواجب على جمیع المسلمین 
أن یدعــو لمــثل ذا یا مسلمین

وإنھ مع كــــفــره یحـــــارب
والمـــــلك المســلم لا یحارب

:الكبیرالشیخ زین الدین المخدوم 

العلماء المتقدمین في كیرالا، زعیم أسرة دینیة ذات علماء بارزین ، كان أیضا ھو من 
شدید المقت على الاحتلال البرتغالي ونظم فیھ قصیدة تشبھ قصیدة  الشیخ  القاضي محمد 

وقد نجح الناظم زین الدین بن . :تحریض أھل الإیمان على جھاد عبدة الصلبان: الكالكوتي وھي 
:وھو یقول. على بن أحمد المعبري  في تصویر الأحوال والأھوال التي عاشھا المجتمع وقتئذ
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فأمــّا  كربنا   بارتكاب   شدائد
بإفرنج  عباّد الصلیب وصـــورة

طغوا في بلاد الله من كل ممكن
وقد أكثروا فیھا الفساد بشھــــــرة

لمعظم  قدرهوصدّ عن الحج ا
بلــــــدةبتعطیل أسفار إلى خیر 

وقتل لحجاج  وسائر مؤمن
مثلـــــةبأنواع تعذیب وأصناف 

وزادت،وھذه القصیدة كانت تحمس المواطنین على الخروج في سبیل المكافحات ضد الاحتلال
.الوطنیة والتضامن الاجتماعيبوعیھم من 

:الصغیرالشیخ زین الدین المخدوم

وكتابھ . ھو مثل جده المذكور سجل مفاسد الاحتلال الغاشم الذي شھدتھ كیرالا في أیامھ
كما أنھ یعتبر . تحفة المجاھدین ھو المصدر التاریخي الوحید الذي یحكي لنا أخبار ذلك الاحتلال

وھذه الأحداث التي ظلت تؤرق المجتمع . د واحد من أبنائھافي تاریخ كیرالا بیَ أول كتاب ألفَ 
وتألیف ھذا . حمیة الشیخ زین الدین وحماستھ الإسلامي بدیار ملیبار زھاء تسعین سنة زادت من 

. لانتفاضة الشعبیة ضد الطغاة ایحثھم على ـ  حكامھا وشعوبھا ـ إلى الأمة الكتاب یأتي  نداءً 
الكتاب تحفة رائعة للسلطان علي عادل شاه حاكم مملكة بیجافور فيقدم الشیخ زین الدین ھذاوی

. ، طلبا منھ أن  یساعد المسلمین في دفاعھم عن الأرض والعرض ) م1558- 1580(جنوبي الھند 

: الشیخ القاضي عمر

ھـ  في بیت عریق في 1177ولد سنة كان عالما فقیھا وشاعرا مرتجلا ووطنیا غیورا، 
السید  وكان لھ علاقة طیبة ب. م  في أسرة معروفة بأسرة كاكاترى في قریة ولینغودالدین والعل

وھو من السلالة العربیة الذین نزحوا إلى كیرالى من حضر . )ممبورام تنغل( علوي الحضرمي
.وھو أیضا قد شارك في المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي. موت الیمن

، إذ فرضوا الضرائب نیران الاستعمار الإنجلیزيكانت دیار الھند وقتئذ ترزح تحت 
وكان لزاما على المسلمین أن . الباھظة على المواطنین لأراضیھم وممتلكاتھم لینھبوا بھا أموالھم

وھدفھم في ذلك إثارة الحقد والبغض بین المسلمین .یدفعوا الضرائب أضعاف مایدفع غیرھم
. لا جبایة لأرض الله : وقال . ء تسدید الضرائب ولكن القاضي عمر أبى كل الإبا. والھنادكة 

ولما . السید مھتما غاندي بعدة سنواتوالقاضي بموقفھ ھذا أضرم نار الحقد ضد  الإنجلیز قبل
:وكتب وھو في السجن قصیدة في ذم الإنجلیز ، وھو یقولأصر على موقفھ حبسھ الإنجلیز، 
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دىـفصیرّني في الحبس صاحب تك
معتدِ م نیبو صاحب وھو على  ظل

وما قط من مقتضى الحبس ما حصل
ولكن بظلم الكاذب المتعمـــــــــــدِ 

وما في یدي من عدة الحرب آلــــة
ولو نحو سكـــین   وغیــر المحددِ 

واستمر القاضي  عمر في كفاحھ ضد الإنجلیز وسیاستھم، وخصوصا في منتصف القرن 
تصطلي بنار الاحتلال -مدنھا وقراھا –تفاقم أمرھم ، وبدأت الھند التاسع عشر المیلادي ، حیث 

.وھناك نادى القاضي عمر للتحرك ضدھم ومقاطعتھم في كل المجالات. والاستعمار 

مكافحات الملك بــازاشــي
كان الملك كیرالا وارما بازاشي أكثر الملوك المحلیین مقاومة للإنجلیز، وكان مقره 

احتجاجا على الإنجلیز في 1793وقد قام بكفاحھ ضد الإنجلیز أربع سنوات متوالیات منذ . كوتایم
سیاستھم الخاطئة في جبایة الضرائب، وقد فرضوا الضرائب على ملوك ملیبار یدفعونھا إلیھم 

سنة، ولم یستجب إلیھ الملك بازاشي وألغى جبایة الضرائب في منطقة كوتایم وغضب رأس كل 
.علیھ الإنجلیز 

تحدى الملك حكام الإنجلیز وقد ألغى كل الجبایات،   وحاول الإنجلیز 1795وفي عام 
القبض علیھ ، ولكنھ نجا من قصره واختبأ في غابات ویناد، وھناك أصدر الإنجلیز مرسوما یمنع 

استنجد بملوك میسور لمطاردة الإنجلیز من ولما بلغھ ھذا المرسوم. ناس من التعاون مع الملكال
وقد أبرم .شھدت المنطقة سلسلة من المقاتلات بینھ وبین الإنجلیز1797ویناد ، وفي عام 

.روبیة كل سنة8000الإنجلیز  صلحا مع الملك بازاشي على أن یدفع لھ الإنجلیز 
حین حاول الإنجلیز السیطرة على مناطق ویناد عارضھ الملك بازاشي 1800وفي عام 

وزعم  أن لھ الملكیة الكاملة على ویناد ، وجمع عددا من طائفة نایار . ونقض الصلح المذكور
ولقمع ھذه الحروب نھض الإنجلیز وعینوا آرتر . والمسلمین وغیرھم ووقفوا في وجھ الإنجلیز،

وأنشأ طرقا جدیدة وأسس مغارات للجیوش في أماكن معینة . المقاتلینولسلي القائد العام لجیوش 
ونجح الإنجلیز في إبعاد الملك عن أتباعھ في جنوب ملیبار وألقوا القبض على عدد . في السھول

.من أمناء الملك وقتلوھم شنقا، واضطر الملك للانسحاب مع زوجھ إلى جوف الغابات
مكلوید بتجدید أسعار الضرائب مما أحفظ علیھ وفي خلال ذلك قام الحاكم الإنجلیزي

العوام، وكانت  حملات شعوبیة، وصار ذلك فرصة سانحة للملك للخروج من الغابات، ولم 
وفي عام . یستطع جیوش الإنجلیز في ویناد مقاومتھم ، لأنھم أصیبوا بالحمـى وضعفت قواھم

كافأة لمن یدل على الملك ویسلمھ تولى مسؤولیة  قمع ھذه الفتنة توماس ھاروي وأعلن م1804
وقد حاصروا الغابات التي فیھا الملك، وأطلقوا الرصاص علیھ في الثلاثین من نومبر . إلیھم حیا

. 1805عام 
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Model Questions

Iأجب عن الأسئلة الآتیة في كلمة أو كلمتین:

من أنشأ نظام التقویم في الثقافة القدیمة؟.1
في أھل السند ؟متى ظھرت علامات الكتابة .2
ما المراد بالشرق الأوسط؟.3
ما معنى كلمة الثقافة في اللاتینیة؟.4
من أین تبدأ الحضارة؟.5
من ھو الشاعر العربي الذي زار معابد كاجراؤ؟.6
ما المراد من التثاقف؟.7
موضوعھ؟ذا من كتب تحفة المجاھدین وما.8
ما ھي أول أسرة مسلمة مالكة في الھند؟.9

شنكاراجاریار؟ما ھو مذھب سري . 10
متى تأسست الجامعة الملیة ؟11
أین تقع دائرة المعارف ؟12
من كان أیان كالــي؟13
متى دخل الآریون الھند؟14
من أنشأ الدیانة الجینیة ؟15
متى قویت الحركة الوطنیة في الھند؟16
ما ھي الجریدة التي أصدرھا غاندي في إفریقیا؟17
اسة الحكم الإنجیلزي؟ماذا كانت سی18
ما ھي أقدم صحیفة عربیة تصدر من الھند؟19
من كان رابندر نات طاغور؟20
ما ھي المدن المكتشفة في حفریات وادي السند ؟21
من ھو المجدد الألف الثاني؟22
من كتب حجة الله البالغة وماذا موضوعھ؟23
من صاحب سواطع الإلھام وماذا مزیتھ؟24
مصر؟يأین ظھرأقدم الحضارات ف25
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IIأجب عن الأسئلة الآتیة في جملة أو جملتین.

ماذا یقول فرانسس بیكن عن الثقافة؟.1
ما ھي المراحل الثلاث للمدنیة؟.2
نیت الأھرام في مصر؟لم بُ .3
من ھم الرحالون العرب الذین زاروا كیرالا؟.4
دیورانت عن الحضارة؟ماذا یقول ولْ .5
العشرة الأولي في كیرالا؟ما ھي المساجد .6
ما ھو أول كتاب ظھر في نتائج حفریات وادي السند؟.7
ما ھو التشابھ الحضاري بین الھند  ومصر؟.8
ومتى رجعوا منھا؟متي جاء الیھود إلى كیرالا.9

اذكر الفیدات الأربع؟10
ما ھو أھم أھداف ھند سوراج؟11
كیف كانت مراسیم الدفن في الھند القدیمة؟12
كیف عـرّف أدوارد تایلر الثقافة؟13
ما ھي الحالة الاجتماعیة في كیرالا القدیمة؟14
مي المصریون أولادھم نھرو وغاندي؟لم سَ 15
ما ھي الصحف التي أصدرھا مولانا آزاد؟16
.العربیةىما ھي كتب نھرو المترجمة إل17

.اذكر عادة سَتِ في الھند القدیمة18

قال فیفیكاندا في الإصلاح الاجتماعي؟ماذا 19
من أسس جامعة دار العلوم دیوبند ومتى؟20

IIIاكتب مذكرة عن المواضوع الآتیة:

ـمراحل الثقافات القدیمة ـ رامیانا ومھابارتا  ـ الدیانة البوذیة 
م الغربي نشاطات الدكتور أمبیدكار في الإصلاح الإجتماعي ـ الإمام أحمد السرھندي  ـ  التعلی

التقدم الاجتماعي في كیرالا ـ  خدمات وكام عبد القادر مولوي ـ مكافحات الملك بازاشي ضد و
الإنجلیز ـ إصلاحات سري نارایانا غورو ـ حادثة جالیان والا باغ  ـ  شخصیة جوھرلال نھرو  ـ  

ـ ھندوكي ـ مساھمة راجا رام موھن روي في إصلاح المجتمع الاھتمام الأدباء العرب بطاغور 
.الأعمال العربیة بكیرالا في المقاومة 
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IVاكتب مقالة عن الآتیة:

.الإمبراطور أشوكا وأعمالھ الدینیة والسیاسیة.1

.السر سید أحمد خان وجامعة علیكره الإسلامیة.2

.الثقافات القدیمة في العالم.3

.شخصیة غاندي ودوره في حركة تحریر الھند.4

.وثقافتھادور المسلمین في حضارة الھند.5

.خدمات الشیخ صدیق حسن خان القنوجي.6

.نعكس في الأدب العربي والملیالميتثقافة كیرالا كما .7

:أھم المراجع

. دراسة لسیرة المصطلح ودلالة المفھوم: الحضارة ـ الثقافة ـ المدنیة:  نصر محمد عارف.1
.المعھد العالمي للفكر الإسلامي

زكي نجیب محمود ، الجزء الثالث، الإدارة / ترجمھ د( قصة الحضارة : ول دیورانت.2
.1971الثقافیة ـ جامعة الدول العربیة 

.1970الھند القدیمة، دار الشعب، القاھرة :  محمد إسمعیل الندوي. د.3

تحقیق محمد سعید  الطریحى ـ المركز الھندي تحفة المجاھدین ـزین الدین المخدوم ـ.4
عربي ممبـايال

، دار القلم ، الدعوة الإسلامیة وتطوراتھا في شبھ القارة الھندیة ـ ـمحي الدین الآلوائى. د.5
دمشق

.مجلة ثقافة الھند الصادرة عن المجلس الھندي للروابط الثقافیة، نیو دلھـي.6

الھند في العھد الإسلامي: العلامة عبد الحي اللكنھوي.7
، المجمع العلمي الإسلامي، المسلمون في الھند: الندويالعلامة أبو الحسن على الحسني.8

.لكھنو
10. Prof. K.A. Jaleel: Sripts and civilization, The state Institute of languages. Trivandrum 1989

11 : Anjuru  varshathe Keralam.: Association for comparative studies 1999

12.  A. Sreedhara Menon: Kerala Charithrm

S. Viswanathan Printers, Chennai 2001.
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